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تصدير 


كتاب الحاكمية للمفكّر الأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد؛ هو من الكتب التي لم 
تنشر سابقاً» والتي تولّت مؤسّسة الدراسات الفكرية المعاصرة نشرها. 
وإن لمن دواعي سروري أن أقدّم لهذا الكتاب الذي طرح فيه الأستاذ حاج حمد 
موضوعاً في غاية الأهمية؛ وهو وضع النقاط على الحروف في ما يتعلّق بموضوع 
الحاكمية» حيث طرح هذا الشعار أخيراً على أنها حاكمية تشريعية سماوية مقابل 
الحاكمية الإنسانية الوضعية؛ أي إن الشريعة الإسلامية وُضعت في مواجهة مع النظم 
الديموقراطية وخيارات الإنسان التشريعية (البرلمانات)» ما أنتج حالة مأساوية وضعت 
الإنسان في حيرة لا لزوم لهاء فإما حاكمية الله دون برلمانات وانتخابات» وإما 
البرلمانات والانتخابات» وبالتالي إلغاء حاكمية الله. فأفضى ذلك إلى أن أصبح الخيار 
الإنساني التشريعي معصية لله وكفراً حسب قول أصحاب شعار الحاكمية الإلهية. 
لقد دخل الأستاذ حاج حمد إلى الحاكمية من مقام الربوبية لا من مقام الألوهية؛ 
موضحاً أن الله في حاكميته يتدخّل من مقام الربوبية حيث لا تشريع ولا وصاياء 
وإنما فعل مباشرء أي إن التدخّل الإلهي كان رحمانياً» وكما ورد في قوله تعالى: 
جِنَِ لسوت وض وا يتنا أ ل يك ينه ا > [الئيا: 61] » فالله حسب 
التنزيل الحكيم فضّل بني إسرائيل على العالمين بأن تدخّل تدخّلاً مباشراً ومحسوسا 
لنصرتهم والدفاع عنهم, وإن عددنا الأحداث المادّية الرحمانية مع بني إسر :.. 
المذكورة في التنزيل الحكيم وجدنا منها الكثير: الطوفان؛ الجراد؛ القملء الى م . 


الحاكمية 


., اليد البيضاءء العصاء شق البحر» فتق الجبل» البقرة» إنقاذ موسى من اليم 
000 الأرض ومغاربها التي بارك فيهاء ثم ] 

7 ِ 5 مشارق رض و ار 7 4ه عطا 
وهو طفلء انبجاس الماءء وهبهم لم اعطاه 
الوصايا العشر على ألواح. ِ : 

كل هذه التدخّلات التي نقول عنها الان معجزات» حصلت لإنقاذ بني إسرائيل 
وهلاك فرعون ووهبهم الأرض المباركة» وبهذا ميزهم الله على العالمين» وبهذه 
الأحداث نتفهّم حاكمية الله ولكن من مقام الربوبية؛ أي حصل التصرف بقوانين 
الطبيعة لمصلحة موسى وبني إسرائيل» وبذلك فإن بني إسرائيل لم يفعلوا شيئاء فقد 
تدخل الله بالأحداث مباشرة لا بنحو غيبي غير مباشر كما نفهمه الآن. 

وبما أن الله تدخّل مباشرةً في كل تفاصيل نصرتهم والدفا ع عنهم؛ فقد طالبهم بشريعة 
قاسية مليئة بالإصر والأغلال؛ أي إنه أعطاهم وحارب عنهم ولكن طالبهم في المقايل 
بشريعة عقوباتها قاسية» ويكفي أن نورد قوله تعالى عن الحواريين عندما طلبوا من 
عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء فاستجاب لهم ربهم ولكنه حدّرهم بقوله 
تسن يَكَمر بد سكم بان ُعَذِيمُ عدا ل عبد مدا مِنَّ الْمْكَمِينَ > [القاشدة: .]1١١‏ 

فالشريعة الموسوية المؤلفة من 517 بنداً تشريعياً هي شريعة قاسية فيها إصر وأغلال» 
شريعة عينية غير صالحة لأهل الأرض ولا تصلح لكل زمان ومكانء وإنما كانت 
صالحة في مرحلة تاريخية معيّنة لمجتمع لم يكن قد بلغ مرحلة الرشد العقلي بعد لذا 
هي ريعة عينية فيها بنود كثيرة. أما الفرقان (الوصايا العشر) فهي أخلاق وقيم وليست 
شريعة. ثم جاء عيسى من يعده لخم عنهم ال و لها 

بعد ذلك جاءة 

خا ذلك جاءت الرسالة المحمدية المجرّدة لتحدّد للإنسانية مستقبلها التشريعي» 

ية من الا الع 506 ا 83 
صر والأغلال وخالية من ظواهر المعجزات تماماً» أي ليس فيها أي شيء 

العرب على الرسول ويك أن يأتي بمعجزات ماذية' 
بل على الرفضء فحُفر الخندق بالفاس وهو عمل إنساني 


مشابه لشريعة موسى. وقد أصر- 
وأصرٌ التنزيل الحكيم في المقا 


تصدير 


بحتء لا بضرب العصاء أي إن الرسالة والنبوة للرسول محمد (يَللِيِ) هما إيذان 
بحاكمية الإنسان تماماً وبلوغه مرحلة الرشد في التعامل مع المحيط» وفيها تكمن 
الخاتمية. لذا نرى أن حاكمية الله بالمفهوم التشريعي قد وُضعت مقابل العلمانية بطريقة 
قسزية ناما 
إني أرى أن الأستاذ حاج حمد قد وُفّْق في أطروحته في شرح حاكمية الله على 
أنها حاكمية من منطلق الربوبية» ولا علاقة لها بقانون ولا بشريعة» وبالتالي تنتفي هذه 
المواجهة غير المبرّرة بين الحاكمية الإلهية (المرحلية التاريخية) والحاكمية البشرية» 
ونأمل أن يعي المؤمنون مسؤوليّتهم الحضارية وأهليّتهم للتشريع التي جرت تعميتها 
بمنطق قصور العقل وتدني الأهلية العقلية» لذلك أرى أن هذا الطرح مفيد للقارئ 
وضروري في المرحلة الراهنة. 
والحمد لله رب العالمين. 
دمشق في 7٠9/١7/١5‏ 
الدكتور محمد شحرور 


إنه لشرف عظيم لي أن أضع مقدمة لكتاب الحاكمية للمفكر السوداني الفذٌ محمد 
أبو القاسم حاج حمد (رحمه الله)» فهو من المفكّرين الذين تركوا منهجاً فكرياً متميزاً 
وفريداً في دراسة القرآن العظيم وتدبره. عندما حصلت على كتابه العالمية الإسلامية 
الثانية عام /1541١؛‏ وجدت فيه نوعاً من الكتابة لم آلفه من قبل؛ فأعدت قراءته مرات 
عديدة» فكنت في كل مرة أكتشف فيه معاني ومواضيع لم أنتبه إليها في المرات 
السابقة. ذلك أن الحاج حمد تعامل مباشرةٌ مع القرآن دون حاجة إلى وسائط في ذلك» 
وهذه أولى ميزات أسلوبه» وخاصة أننا ألفنا الأساليب الكتابية» حتى التجديدية منهاء 
التي تحاول تلمس شاهد من تفاسير السلف أو المجددين المعاصرين عند تعاملها مع 
القرآن طمعاً في أن تنال فكرتها مشروعية ما. أما في مؤلّفات الحاج حمد جميعها فلا 
نكاد نجد هذا الأسلوب على الإطلاق؛ بل نجده يتعامل مع القرآن بأريحية تامة وثقة 
وجرأة مطلقتين. بالإضافة إلى ذلك فإن الميزة الثانية في أسلوبه تتمثّل في تفاعله مع 
القرآن بأسلوب معرفي راق جداً وعميق» وهذا ما دفعني إلى البحث في فكره ومتابعة 
كل جديد له فقد كان له الفضل في تحفيزي على التوجه لكتاب الله وتديّره ومساءلته 
ومحاورته: كما كان له الفضل في دفعي نحو قراءة للعديد من المفكّرين الذين كنت 
أضع الحواجز بيني وبينهم بفعل سلطة الموروث في ذهني» أمثال كتب د. محمد 
شحرور والبروفسور محمد أركون وغيرهما الكثير. 


لقد علمت من الحاج حمد كيف يكون كل من العلم والمعرفة مدخلاً للنظر في 
القرانء وكيف تكون بيّنات الوجود والسير والبحث في كتب الذين ساروا في الأرض 
من علماء الطبيعة والآثار والتاريخ والفلسفة هي أدوات ومناهج لفهم القرآن. وأثناء 
متابعتي لأعماله اهتديت إلى الاتصال به هاتفياً في عام 4 ٠٠١‏ قبل وفاته بحوالى ستة 
أشهرء وأرسلت له عبر الإيميل بعض الدراسات التي أنجزتها في ضوء تطبيقي لمنهجه. 
وسرني كثيرا تشجيعه ودعمه لي بعدها واهتمامه بجيل الشباب من أمثالي» فكانت 
شهادة فخر لي أن أعرب عن تطلّعه لعمل مشترك في مشروع «معجم دلالات ألفاظ 
القران الكريم»» لكن المنيّة وافته قبل أن يتحقّق ذلكء فلله الأمر من قبل ومن بعد. لقد 
ترك المرحوم محمد أبو القاسم حاج حمد إرثاً فكرياً مطبوعاً لا يمكن تجاهله عند 
التطرّق إلى دراسة مناهج القراءات المعاصرة» وكان همي وهم العديد من تلاميذه 
بالإرث منصبّاً على الجانب غير المطبوع من إرئه خوفاً من تناسيه أو ضياعه: وخاصّة 
أنه لم يكن لنا علم بما هو موجود سوى أنه كان يعمل على مولّفه موسوعة الدينونة؛ ولم 
نكن ندري هل انتهى منه أم لا» ولكن أقدار الله شاءت أن تتبتى مؤسّسة الدراسات 
الفكرية المعاصرة طباعة أعماله غير المنشورة وإعادة طباعة المنشور منها. 
فقد أتاحت لي المؤْسّسة؛ بعد خمس سنوات من وفاة الحاج حمد فرصة العمل 
ع لالت عله الدكتور ث 
مع الدكتور عوراب الات ا 9 
5 3 وكانت أيضا فرصة كي يحون 
م يها مكزيةاو سكالا وي سجقل الناناتا الندام ١‏ 7 ا 
5 5 3 3 
د جاح سن انفد لمحاو البانة الي تي المدكل ال ريا 1 0 
القائمين على هذا العمل إشرافاً ودعماء وخصوصا بعدما 
وليكون الدكتور شحرور من جين 10 
١‏ و الحاج حمد مهمّة وإنه سيدعم نشرها وفاء وتقدير 
صار حي بقوله إن أطروحات الحاج 2 1 2 
رحني + لم يلتق بالحاج حمد ولم يقرأ له سابقا ولم 


لمجهو قال ذلك رغم أنه 

دات الرجل. لقد قال ذلك رغم 1 ْ ش 1 
لل مدقا 
ر 


1١ 


ما يقول وما يفيد به القارئ» فلم يتوان عن إبداء استعداده لدعم نشر مؤلّفات الحاج 
حمد. فجاء هذا الكتاب كأول عمل للحاج حمد تدعمه وتنشره المؤْسّسة وعلى رأسها 
الدكتور شحرورء الأمر الذي جعلني أشعر كأنه عاد من جديد ليحيا بين تلاميذه ومحبيه 
وليتعرّف عليه من لم يعرفه قبل ذلك» فكل الشكر للدكتور محمد شحرور ولمؤسسة 
الدراسات الفكرية المعاصرة على ما بذلوه في سبيل تحقيق ذلك. 
قبل الدخول في موضوع الكتاب, لا بد من أن نكشف عن أمر مهم بخصوص 
موسوعة الدينونة» حيث إننا لم نجد من أجزائها سوى ثلاثة أجزاء قد تخرج بمجلّدين أو 
ثلاثة» وبقي السؤال: هل ضاعت باقي أجزاء الموسوعة أم أن الحاج حمد لم يكمل 
العمل فيها؟ 
من خلال اطلاعي على رسائل حاج حمدء التي حصلنا عليها في المؤسسة ضمن 
مجموعة كبيرة من المؤلّفات والمقالات من حرمه السيدة دينا الأمين أبو نايب؛ 
وجدت رسالة منه لسماحة الإمام محمد مهدي شمس الدين بتاريخ ٠٠٠0/1/95‏ 
يبيّن فيها أن الموسوعة عبارة عن ١٠‏ جزءأًء يمثل مجلّدا العالمية وكتاب منهجية القرآن 
المعرفية الأجزاء الثلاثة الأولى؛ والجزء الرابع هو فواتح السور وهو موجود كمخطوط» 
ودلالات ألفاظ القرآن الذي من خلال رسالته لي عام 5 ٠٠١‏ أي قبل وفاته» أعلمني بأنه 
لم يكن قد شرع العمل فيه بعد. ثم هناك عشرة أجزاء هي التحليل المنهجي للقرآن وهذه 
موجود منها جزءان اثنان. 
فهناك إذأ ثمانية أجزاء ‏ إضافة إلى المعجم- غير موجودة بشكل واضحء وأكرر غير 
موجودة» بشكل واضح. إذ إننا وجدنا في مخطوطات الحاج حمد حوالى عشرة 
أعمال غير مطبوعة ربما تمثل في مواضيعها مادّة الأجزاء الثمانية» والموسوعة ككل 
تمثل مادّة معجم دلالات الألفاظ. فلقد عثرت بين أوراقه على ورقة مكتوبة بخط يده 
ذكر فيها 7 الموسوعة سيجري العمل عليها وفق خيارين. الأول: المواضيع التي 


الحاكمية 


تغطّيها الأحرف الأربعة عشر؛ وذلك بالدمج بين فواتح السور والقرآن في وحدته 
العضوية والمنهجية» والني ستنشر المؤلّف الخاص بها مؤْسّسة الدراسات الفكرية 
لاحقاً. والغاني؛ طبقاً للموضوعات (التشريع العائلي» حرّية الإنسان والتأسيس 
القراني؛ موضوعات ترشيد الصحوة؛ الحاكمية» والمحاضرات والندوات). 
هذه المولّفات السابقة التي تحدّث عنها كلّها موجودة كمخطوطات:, ما يؤكد أن 
المادّة الرئيسية للأجزاء التسعة الباقية من موسوعة الدينونة موجودة. لكن لم يتم تحريرها 
وريطها بعضها ببعض وصياغتها بشكل كلي. لذلك سوف تُنشر هذه المؤلّفات كما 
هي بعد تحقيقها ومراجعتهاء تاركين ضم الموسوعة بعضها لبعض وربطها لعمل 
لاحق» أسأل الله أن يقدّرنا على القيام بذلك وفاءً لهذا المفكّر العظيم. 
لقد كشف الحاج حمد عن حيوية القرآن الكريم وقدرته على التفاعل مع الأنساق 
الحضارية المختلفة وساعدنا على إزالة الكثير من العوائق التي كانت تقف بيننا وبين 
القرآن» مقدماً لمنهج يكتشف الباحث فيه عن مدى الترابط بين عناصره ومقدماته 
ونتائجه. وإن لمن المؤسف شيوع الكثير من الدراسات والمقالات التي يتردّد فيها 
استخدام مصطلحات حاج حمدء مثل الجمع بين القراءتين» والقرآن كمعادل 
موضوعي للوجودء وغيرها من المفاهيم التي رُكبت على منظومات سلفية التفكير 
أفرغتها من مضمونها وحمولتها الفكرية. وبالتالي» لم يعد لها قيمة معرفية كاشفة» 
ومؤولة للنص القراني. 
وسآخذ مثالاً على ذلك مفهوم الجمع بين القراءتين (وهو أهم مداخل الحاج حمد 
المنهجية)؛ وهو مدخل منهجي يتطلّب تحصيل العلم شرطاً رئيساً لفهم جريان سنة الله 
في خلقه. فقد طلب الله من الرسول قراءتين قرأ يأ رَيْكَ الى حَلَقَّ 4 حَلَقَ الإننَ 
ِنْ عَلَقِ؟ [هعدق: .]5-١‏ وهي قراءة تتعلّق بفهم قدرة الله المطلقة في الكون وغائية 
الخلق عبر فهم سيرورة وصيرورة تطور الانسان من علقة إلى كائن عاقل واع. وهذه 


15 


مقدمة 


لا تكون دون علم في البيولوجياء والجيولوجياء والفيزياء» والأركيولوجياء وغيرها من 
العلوم. 
وقراءة ثانية «اترأ وريْكَ آلأكمٌ جد الى عل لير > [العلق: «ف] . 
وهذه قراءة؛ بمعية الله الأكرم بما وهب الإنسان من قدرات» وإمكانيات للسير 
والبحثء» والكشف في العالم الموضوعيء ويما وضعه في عالم المشيئة من إمكانيات 
مفتوحة على العلم والكشف. 
فالقراءة الأولى قراءة متعلّقة بقدرة الله» ومتجاوزة للواقع الموضوعيء أما القراءة 
الثانية فقراءة قائمة على العلم الموضعي» وهكذا فإن القراءة الأولى لا يمكن الكشف 
عنها ولا إدراكها دون الاستعانة بالقراءة الثانية. وتتضح الفكرة أكثر» من خلال النظر 
في الخلفيات المعرفية للجمع بين القراءتين عند حاج حمدء حيث يقول في كتابه 
منهجية القرآن المعرفية: 
«إن الجمع بين القراءتين يعتمد على الربط بين القرآن بوصفه محتوى الوعي 
المعادل للوجود الكوني وحركته»* فماذا يعني القرآن يوصفه المعادل الموضوعي 
للوجود وحركته؟ 
في محاضرة له ألقاها في هيئة الأعمال الفكرية في السودان عام ١351‏ يقول 
الحاج حمد: «غير أننا حين نأتي لدراسة القرآان من خلال فرضية أنه معادل بوحيه ‏ 
بمادة الوحي المضمنة فيه - مطلق الوجود الكوني (معادل موضوعي) يجب أن نعيد 
قراءة القرآن بنفس الفهم المنهجي والعلمي الذي قرأنا به من قبل وإدراكنا يه مطلق 
الكون ‏ بين الكون المحدد بالقواعد العلمية والكون اللامتناهي في الخلق والصيرورة 
- ونعيد به قراءة الإنسان اللامحدود في فكره وتأملاته». بناءً على ما سبق فإن كلاً من 





* منهجية القرآن المعرفية, دار الهادي» ص /17/ا١.‏ 


الحاكمية 


550 ,يمان بالكيفية نفسها. والمعادل الموضوعي هو العائد المر بجعي 
ا بي ترقى: أي الكلمة؛ إلى درجة المصطلح؛ حيث يقول في 
0 اوت «وت دغر الركمن: أن يأخذ آيات الكتاب كوحدة عضوية واحد: 

ا الممزفديو بدألا يأخذها مجزأة» ولا بد أن يعتمد في ذلك على 
ا الإلهي للغة متجاوزً الاستخدام البلاغي وحالة النسخ والمترادق 
والمشترك والمتشابه» وبذلك يمكن الوصول إلى كونية القران». 

لقد بيّن الحاج حمد هذه الفروق في الكثير من دراساته وكتبه كالفرق بين مسّ 
والمئن وبين النزول والهبوط» وبين النظر والرؤية... وغيرها. فهناك عائد معرفي 
للمفردة القرآنية» وهذه المعرفية تنتفي إذا ما أرججع مدلول الكلمة القرآنية على البلاغة 
الشعرية والبيانية»«وَمَا عَلَّمتلهُ يعر وَمَا يَنبَض له65» [تس: 19] . 

إن إحالة مدلول الكلمة على أمثلة شعرية ونثرية لها سياقها الخاص المرتبط بنفسية 
ومشاعر القائل ومرتبطة بالمخزون الثقافي للمحيط» لا تعطي فهماً علمياً ومعرفياً 
للقرآن» وتحيله إلى جزر معزولة لا يمكن إيجاد الترابط بين مواضيعه كما هي حال 
التفاسير الترائية التي بين أيدينا اليوم. ومهما ادّعبى البعض» وإن كان مخلصاً في ادعائه 
6 القران العضوية وبكو نيته وبمنهجيته» فإن ادعاءه لن يتحقق إن استمر بتناول 
لشرآن بأسلوب بلاغي شعري» فالعلم والسيرء والبحث في السنن الكونية؛ هي الطريق 
الأمثل إلى تأويل القرآن وعالمية رسالته. 

أما الحالات الننفسية للشاعر والكاتب فلا تعادل موضوعياً الوجود الكوني؛ 
0 9 6ل معرفي ومنهجي. لذلك لا بد من تحديد مدلول المفردة من داخل 

اسه بالجمع بين الجاتيين الالسني والتحليل العضوي لكلية القرآ» وهنا 
بين الاستخدام 


يكمن الفرق 
الحاج حمد. الالهي للمفردة والاستخدام البشري لها كما يركا 


. 


إن هذا الأسلوب التحليلي لكلية القرآن الكريم المبني على الوحدة العضوية لكلية 
الكتاب يعتمد على مدى قدرة الباحث على التحليل؛ ثم التركيبء ابتداءً من الوحدات 
الصغرى (الألفاظ) نحو السياقات الكبرى. كما أن التفكيك دون إعادة التركيب» وفق 
أطر منهجية» لا يعطي قراءة منهجية للنص. وعلى سبيل المثال» فإن قصة موسى مع العبد 
الصالح” عند الحاج حمد أعيد تركيبها في إطار تدرج العلاقة الالهية مع البشرء ثم 
طبق هذا الفهم لجدلية الغيب مع الإنسان» على تفسير وفهم معركة بدر وربطها بمعركة 
طالوت (راجع كتاب العالمية الإسلامية الثانية» الجزء الثاني)» حيث جرى تحليل هذه 
الآيات ليصل من خلالها إلى منهج التعامل الإلهي مع البشر بالتدرج من التعامل الحسي 
المباشر إلى التعامل الغيبي غير المباشر» ثم ربط ذلك بختم النبوة وبمفهوم الحاكمية 
(وهذا موضوع الكتاب الذي بين أيدينا) وشرعة التخفيف والرحمة. ومن جهة ثانية» 
فقد وججّهت هذه الرؤية» حيث إن التحليل والربط لهذه الآيات بناءً على وحدة القرآن 
العضوية ثم إعادة تركيبها ضمن أطر منهجية يحتاج إلى صبر وتقصّ وقدرة تفكيكية 
وتركيبية. إن التفكيك دون إعادة التركيب وفق أطر منهجية لا يعطي نتائج معرفية» 
وبالتالي فإن هذا التفكيك سيقود في النهاية إلى طرق مسدودة؛ لأن التحليل ثم إعادة 
التركيب يتيحان للباحث إعادة وضع هذه الأطر في أطر أكبر منها وصولاً إلى منهجية 
متكاملة» فهي عملية ارتقاء وتطوير واستيعاب وتجاوز. 
وقد يحلو للبعض أن يناقش هذه الجزئيات في طروحات الحاج حمد بناءً على 
مرجعيته الفقهية والأصولية» دون أن يناقش أسس هذا المنهج التي لا بد أن تصل إلى 
هذه النتائج. فنجد الكثيرين يحاولون الوصول إلى نتائج شرعة التخفيف والرحمة» ولا 
سيما في موضوع الحدود والعلاقة مع الأديان الأخرى؛ وقضايا المرأة» دون أي 


)١(‏ للاطلاع على تحليل حاج حمد لقصة موسى والعبد الصالح؛ يُراجع المجلد الأول من كتاب العالمية 
الإسلامية الثانية ‏ المجلد الأول الجزء الثاني الفصل الثاني. 
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المحاكمية 


ا ل ع العامة الدبوات يعضها ببعض» وعااظتها بالتعايل انوي 
0 م البو فيقع نتيجة ذلك في دائرة التلفيق بلي 
أعناق النصوص للوصول إلى غايته؛ واضعاً نفسه على قواعد رخوة سرعان ما تنهار عند 
مقابلتها مع الأصولية السلفية. 
إن موضوع هذا الكتاب» هو دراسة نص بمداخل معرفية تاريخية, 
وأنثرويولوجية» ولسانية» ذلك أن دراسة أي نص تهدف للإمساك بالفكرة التي 
يتحدث عنهاء وذلك بمحاولة الكشف عن الدلالات التي تشير إليها الألفاظء فكل 
من النص أو السياق يعطينا نظرة عابرة عن الموضوع الذي يتحدث عنه؛ أو الإطار 
المحدّد للموضوع الذي يوجهنا للنظر فيه. فعندما يتحدث مثلاً عن الزواج والطلاق 
والمهور والرضاع.؛ فإننا نعلم أين نتجه في دراستناء وكذلك عند حديثه عن 
السماوات والأرض والنجوم والشمس والقمر إلخ...» فإننا نتجه لفهمها من خلال 
العلوم التي تدرسها وتبحث فيها. 
فنحن إذا أمام عملية تأويل للقرآن الهدف منها تأويل الخطاب القرآني» لذا فإن لدينا 
مفهومين علينا التركيز عليهما ومناقشة مضامينهما المباشرة وغير المباشرة (الدلالة - 
النص القرآني)» ويمكننا أن ندخل إلى المضامين عبر هذه التسائلات: هل هناك دلالة 


واحدة أم دلالات متغيّرة؟ 
لا بد من أن نشير هنا إلى قضية أخرى هامة لدى الحاج حمد وهي إعادة ترتيب 
0 127 منارة اودب نزوله» وهذا يعني فك الارتباط بين الواقع الذي نزل فيه 
0 ل السهد بوهذا بدوره يدل على عدم حبس دلالات الكلمة بالشروط 
الذ 1 0 لزمن التنزيل. ذلك لأن دلالات الألفاظ ترتبط ارتباطاً مباشراً بالحالة 
هنية والمعرفية للقارئ, و 


: ور د هذا ما أشار إليه بعض السلف وما أثبتته العلوم الحديثة 
للخخصة الستمنا كانه 7 ذ 
و مممائيات» ونقتبس هنا قول ابن جني في كتابه الخصائص في 


1١م‎ 


مقدمة 


تعليقه على ظاهرة الترادف: «كلما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى 
بأن تكون لغات لجماعات اجتمعت لإنسان واحد من هنا ومن هنا». 

إذأ أحال ابن جني تعدّد الألفاظ الدالة على المعنى الواحد لاختلاف الجماعات» 
أما منقور عبد الجليل فيقول في كتابه علم الدلالة ‏ أصوله ومباحثه في التراث العربي: 
«ذهب ابن خلدون في سياق شرحه للعملية الدلالية حين قال: «الكلمات المسموعة 
الدالة على ما في النفس» وأوضح المسألة أكثرء حيث قال: «كما أن القول والكلام 
بيان عما في النفس والضمير من المعاني»» هذه التقريرات تبين إدراك ابن خلدون 
لأهمية الجانب السيكولوجي في الفعل الدلالي؛ وقد دأب دو سوسير على التركيز على 
هذا الجانب في كتابه المحاضرات حيث عرف الدال بأنه الإدراك النفساني للكلمة 
الصوتية» والمدلول بأنه الفكرة أو مجموعة الأفكار التي تقترن بالدال» باعتبار أن لا 
علاقة مباشرة بين الاسم ومسماهء إنما العلاقة المباشرة تربط الدال بالمحتوى الفكري 
الذي في الذهن». أ ه. ويقول الجاحظ: «قال بعضُ جهابذة الألفاظ ونُقَادِ المعاني: 
المعاني القائمة في صدور النّاس المتصوّرة في أذهانهم والمتخلّجة في نفوسهم 
والمتّصِلة بخواطرهم والحادثة عن فِكَرهم مستورةٌ خفيّة وبعيدةٌ وحشية محجوبة 
مكنونة» (البيان والتبيين ج١).‏ 

بناءٌ على المقدمة السابقة فإن مدلولات الألفاظ لدى العربي كانت تحمل حالته 
الثقافية والذهنية» وبالتالي فعندما نتناول القرآن بناءً على المرجعية الناجزة الموروثة 
لمدلولات ألفاظ القرآن؛ نكون قد جعلناها محكومة بخزان ثقافي محدود وبيئة ثقافية 
واجتماعية لها شروطها الذاتية» وبذلك يصبح العائد المعرفي للمفردة هو السياق 
الثقافي: والاجتماعي» والسقف المعرفي للمفسر أي كان. أضف إلى ذلك» كيفية تناول 


المفردات بناءً على القواعد البلاغية للشعر وما تحتويه من مترادف ومشترك ومجاز 


وغيره. 


الحاكمية 


5 إن لو بفترضها أن دلالة اللفظ لدى العربي في ذلك الوقت هي الدلالة 
الأمر الثاني: ا 590 5 
الصحيحة فهدا يعني زاف القن السا 
رج ه, منتج ثقافي اجتماعي لأهل الحجاز في القرن السابع الميلادي. 

النص القراني هو بلج .ف هذا النص كتاباً أغلق د ِ 
ؤكلاهماء ال 5 والملحدء يريان في هد لنص ٍ فهمه على مرحلة معيّنة. 
يا له العودة بالمجتمعات إلى الوراء ليحكم الواقع الحالي بهذا الفهم 
الماضويء نجد الملحد رافضاً هذا النص ليتمكن من السير نحو الأمام. لذا فإننا نأسن 
على أن الإلحاد العربي لا يقوم على أي أسس ومنطلقات معرفية وفلسفية وعلمية؛ وإنما 
على موقف ذاتي من الموروث الديني الذي يبني إطاره الفكري والثقافي على تثبيت 
مصداقية الموروث كشارح و مفسّر للنص. ونتيجة لذلك لا يجد لنفسه خطابا عندما 
نرفع هيمنة الموروث الديني وقدسيته عن النص القراني. 

إن المنطلق الإيماني يأن القرآن نص غير بشري؛ يقودنا إلى أن الأدوات الإجرائية 
المتبعة للإمساك بفكرة يتحدث عنها نص بشريء لن تكون نفسها الأدوات الإجرائية 
المتبعة لفهم النص القرآني» للاختلاف الجذري في ماهية النص القرآني عن النص 
البشري. فبما أنه نص لا يمكن الإنسّ ولو تظاهرت معها الجن أن يأتوا بمثلهؤثل لبن 
ست الاش واي عل أن يأ يبفل هذا لشي 8 بأد ييقيو. ولو حت يشب 
ليم ظهيرا » [الإسواء: /8]ء فذلك يعني أن بنية القرآن /2©0 تخضع لقوانين إنتاج 
النصوص البشرية» لآن له قوانين إنتاج مختلفة. وعلى هذا الأساسء فإن الأدوات الإجرائية 
التي تبحث في فهم دلالة النص البشري» والمرتبطة بقوانين إنتاج النصوص البشرية» 
و" مستنبطة منهاء لا يمكن أن نطبقها على النص القرآني للاختلاف في ماهية النصين. 

إن ال .1 1 ا 

امن القراني ذو تركب السيضي: والكلمة في القرآن كالعنصر في التفاعلات 


الطبعة. وهذة الور يعاد لكرور هو أنه نص + دقة نيوتن» وجمالية شكسبير» ومصداقية ”د 


الكيميائية» ذات خصائص ثابتة (مدلول ثابت) ولكن يولد من تفاعله مع باقي العناصر 
نتائج لامتناهية من التراكيب» فارتباط الكلمة في القرآن بسياقاتها الصغرى والكبرى» 
يعطي نتائج مركبة وغنية» والأمر يرجع للإنسان المتديّر ومدى قدرته على معرفة المراد 
من النصء من خلال تديّره للكلمات المتجاورة في الآية والاقترانات اللفظية وعلة ربط 
آيات معينة في سورة معينة. فتلك عملية غنية جداً تبدأ من ضبط معنى الكلمة من خلال 
رصد مواقعها في القرآن وبالاستفادة من مناهج علوم الدلالة في ذلك» ثم فهم دلالات 
الآيات من خلال سياقاتها الصغرى والكبرى ومناهج العلوم الحديئة (علم النفس 
والاقتصاد والاجتماع والأنروبولوجيا إلخ....). ولذلك فإن القضية ليست ألسنية 
بحتة وإنما هي جمع بين الجانب الألسني» والجانب التحليلي لكلية القرآن الكريم 
المأخوذ كوحدة عضوية واحدة» وبمداخل علمية ومعرفية. 
لقد أدى المنهج البلاغي في تناول القرآن الكريم الى تدمير داخلي للنص نفسهء 
حيث أحيلت دلالات الألفاظ الى المخزون الثقافي للعرب» وما يحتويه من مترادف» 
ومشترك» ومجاز وغيره. فخرج النص بتأويلات وتفسيرات متعددة» وساعد على ذلك 
الأسلوب التعضيني للقرآن» ونقصد بذلك فصل الآيات عن سياقاتها الكلية» لكن هذا 
الفصل يناقض مبداً هاماً هو إعادة ترتيب الآيات وفق الوحي الالهي ‏ كما ذكرنا 
سابقاً. حيث إن لإعادة الترتيب أهمية كبيرة تجعل من القرآن مفارقاً لشروط وظروف 
إنزاله» وتجعل من السياق الكلي للقرآن أهمية كبيرة في تحديد مدلول المفردة القرآنية. 
إن ضبط مدلول المفردة القرآنية يحتاج إلى جهد كبير يستدعي الكثير من الألفاظ 
الأخرى والآيات والمواضيع؛ وبعد ذلك لا يصبح السياق الأصغر هو الضابط للمعنى 
بل يصبح معنى المفردة المحدد من خلال السياق الأكبر هو الضابط للسياق الأصغر» 
فالمفردة هي التي تضبط وتوجه معنى الآية وليس العكس. ذلك أن دلالة المفردة في 
القرآن تتحدد من خلال شبكة العلاقات؛ والاقترانات مع المفردات الأخرىء ما 
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الحاكمية 
ا و عوك الأنى الندي يضفع باتبماة لحلل عله المعروان 
- يان مغر 1 . 
جددى ذلك َ مشعبة» لذا فمن الخطأ البحث عن دلالة المفردة القرآنية 
3 ا بذ ى عملية 1 
0 هذ ت الشعر الت مساقاتها الخام: 
بإخراجها إلى سياقات أخرى كاستحضار بيوت الشعر لتي لها تها الخاصة 
3 1 8 . 5 5 عاء ب 
وبنائياتها المختلفة» فالمفردات في الشعر والنثر العربي ليس لها ثد منهجي أو 
معرفي» لأنها تأملات وحالات نفسية يعيشها الشاعر أو الكاتبء في 0 القرانية 
تمثل اللبنات الأساسية للهيكل المعرفي الذي يمكن أن نستنبطه من القرآن الكريم. 
لاي كن» والحال كذلكء لأداة معرفية واحدة أن تفسر القرآن كما لا يمكن لأداة 
علمية أو معرفية واحدة أن تفسر الوجودء فتفسير القرآن هو تفسير للإنسان والوجود. 
فهل تستطيع أداة معرفية واحدة أن تفسر الإنسان فضلاً عن تمكنها من تفسير ماهو 
أكبر خلقاً ‏ الكون ؟ من هذا المنطلق تحدث الحاج حمد عن استيعاب هذه العلوم 
وتجاوزها والربط في ما بينهاء لأن محاولة تطبيق أدوات معرفية معينة على النص 
القرآني تسلب النص القرآني أبعاده وإطلاقيته. لذا لا بد من تضافر مناهج علمية شتى 
لتفسير وفهم النص القراني» فإذا أتينا إلى محاولات قراءة النصوص وفهم الكون نجد 
أن مناهج المعرفة تتداخل وتتشابك في ما بينهاء لذلك انبئقت رودى جديدة متمثلة 
بالبينمناهجية وتعددية المناهج والعبر مناهجية» فموضوع كالليبرالية مثلاً لا يمكن 
دراسته من زاوية واحدة بل لا بد من تضافر عدة مناهج وعدة معارف لدراسته كعلم 
النفس والاقتصاد وعلم الاجتماع الخ. كذلك هناك نقل الطرائق بين المناهج كنقل 
طرائق الرياضيات إلى الفيزياء فينشأ علم جديد يسمّى الفيزياء الرياضية» أما العبر 
5 فإنها تعنى بدراسة الدينامية المتولدة بفعل عدة مسعويات للواقع وهي تتعدى 
00 وغائيتها وتغتذي منها وتتكامل معها. 
5 00 تطورات العلوم وتعدّد المناهج رؤية إيسعمولوجية جديدة» والأمر 
.9 مجحسسب 3 0 . 350 
2 “نيال العقى الملمن الذي وصيلية: إليد اريريه إن مطل امبعيع 4ه 


5 


اللغة الكلاسيكية للمعرفة غير قادرة على تفسير الوجود وهذا يعود إلى: تركيبة الكون 
المعقدة والمتشابكة» كل هذه الظواهر إنما تبيّن بشكل واضح وصارخ عدم تمكن أداة 
معرفية محددة من امتلاكها الكفاية التفسيرية والتحليلية لفهم العلاقة بين القرآن الكريم 
والكون. فالقرآن الكريم كتاب مركب بتركيب متمائل مع تركيب الكون» ولو لم يكن 
بناؤه ممائلاً للبناء الكوني لما كان يمكن أن يحتويه, والبناء الكوني معقد في تركيبه» 
وفي العلاقات التي تربط بين مختلف ظواهره؛ فهناك نسيج متشابك ودقيق» وقراءة 
ظواهره بمعزل عن بعضهاء وبنحو مجزأء تعطي رؤية مغلوطة وخاطئة تؤدي في 
نهاياتها إلى تفكيك الإنسان معرفياًء ونفسياء وأخلاقيا. وبالتالي» تفكيك المجتمعات 
بحكم أن الإنسان مخلوق من رحم هذا الكون. كذلك فإن قراءة القرآن بطريقة مجزأة 
تؤدي في نهايتها أيضاً إلى انفلات ضوابط الفهم القرآني» وشيوع الفهوم المختلفة 
والمتباينة» التي تستطيع أن تشرع لأي منهج أو حزب أو طائفة» فالقراءة القرانية 
المجزأة تحمل في طياتها يذور الفتنة والصراعء إما بأن ينخرط الإنسان المسلم في هذه 
الصراعات أو ينحصر إسلامه في المسجدء أو يجد حلاً توفيقياً بين هذا وذاك» فيصبح 
عاجزاً عن الفعل الحضاري. لذا فإن العلاقة بين الإنسان والقرآن والكون علاقة متداخلة 
ومتشابكة» والخلل في قراءة القرآن أو الكون سيرتد على الإنسان بطريقة مأساوية. 

إن الاتصال والانفتاح بين المنظومتين (الإنسانية والكونية) أمر واضح وجلي في 
القرآن» فنجده ينتقل من الحديث عن آية اجتماعية إلى الحديث عن آية كونية» ومن آيات 
تتحدث عن حدث تاريخي» إلى آيات تصف وتبيّن حدثاً كونياً» ويمثل الإنسان بجملة 
معارفه وقلقه وتساوئلاته» حلقة الوصل بين العلم الموضعيء والنص القراني. ومن ثم ييصر 
بفؤاده هدي القرآن للتي هي أقوم» ويعلم كيف يكون هدى وتبصرة» وذكرى للعالمين. 

نعود إلى هذا المولّف الحاكمية الذي هو إحدى مواد موسوعة الدينونة حيث إن قراءته 
ترتبط بمنهجية الحاج حمد التحليلية ونظرته للتاريخ التي تتألف من ثلاث دورات: 


ار 


الحاكمية 


١‏ العائلية (ادم) 
00 0 وما يعدها» 
العالمية (مرحلة النبوة 2 . . 
حيث يعاود الإنسان بالوعي اندماجه في الرحم الكوني عبر هذه الثلاثية الحضارية 
3 0 ن خلاله الغيب مع الإإنسان والطبيعة» ففي المرحلة 
2 0 0 0 7 0 عن طريق خليفة» بينما مرحلة 
العائلية والقبلية؛ يكون : 
العالمية ينتهي عندها التدخل الإلهي المباشر» وتفتقح فيها الحاكمية البشرية من خلال 
الكتاب المنزل على محمد (يَكلِِ). فحاكمية الله هي ما يحكمه الله من أمر (اقتصادياً 
وثقافياً واجتماعياً وجغرافياً) فلا وجود للصدفة في تدبير الأمورء وهي بذلك ليست 
حاكمية قانونية وتشريعية لا ظروف تسمح بتموضعها في المجتمع» وإنما حاكمية لها 
شروطها وظروفها التاريخية؛ وسننهاء التي خلت وانتهت. وهذا الإحكام لا يستلب 
حرية الإنسان» ولا يقف في مواجهة خياراته وإنما يدفع بالفعل الحضاري للإنسان على 
قاعدة التسخير. لأنه حين كان الإنسان في مرحلته البدائية ووعيه الحضاري المرحلي؛ 
كان التدخل الإلهي المباشر ضروري ليدفع بفعل الإنسان المؤمن» ويقف معه في 
مواجهة قوى الافساد والطغيان أما بعد نضوج الإنسان واكتمال أهليته للتعامل مع 
العليجة فمرتفع التدخل الإلهي المباشر ويُنسخ بمنهجية جديدة للتعامل مع الإنسان 
والطبيعة؛ عبر قوانين عالم المشيئة؛ وعبر الدفع بالنزعة العلمية. لكن القراءة المغلوطة 
للقرآن هي التي وضعت القدرة الالهية في مقابل الفعل الإنساني» بينما يرى الحاج 
حمد أننا يجب أن نفجر حرارة النزعة العلمية في إنسان الحضارة البديلة» التي يهدينا 


كتاب الله فيها إلى وضعها في اتجاه الإرادة الإلهية القائمة على وحدة الطبيعة والدخول 
أي السلم امن خلال كيه البار يعر روز . 
إن الع 0 1 ا 
ل المجباتي الاي وم عابير) ورور وزو ون ا ا تدخاد إلهياً مباشرا 


ع5 


ومحسوساً (المعجزات)» فلم يكن من السهل على الإنسان تقبّل فكرة الإله المحتعجب 
فكان فعل الله الملموس استجابة بالحكمة لطبيعة العقل ومرحلته التطورية» وكضرورة 
مرحلية للانتقال بالإنسان إلى عقلية أكثر تطوراً بعد تثبيت فكرة الله الواحد المهيمن 
على الحركة التاريخية من خلال توجيهها نحو غائية الاستخلاف وعمارة الكون التي 
وجد الإنسان من أجلهاء والتي لا تتحقق إلا بإدراك الوجود الغيبي وحكمة الخلق. هذه 
المراحل كانت مقدمات تأهيلية للوعي الإنساني ليعاود فهمه لذاته ووجوده بكيفية 
جديدة من خلال توجيه النظر وتفجير النزعة العلمية وقدرات الإنسان الكامنة في 
تسخير الوجود المحيط للدخول في السلم كافة وارتقاء الإنسان حضارياً ومعرفياً 
وتحقيق العدل والمساواة. 
وفيما يذهب الدكتور محمد شحرور في كتابه الكتاب والقرآن ليجيب عن ماهية 
الآيات (المعجزات بأنها قفزات معرفية)» يجيب الحاج حمد عن سوال أسباب إعطاء 
الآيات الحسية (المعجزات) للأنبياء السابقين على محمد (يَكلِ) وعلاقتها بالمراحل 
التاريخية» وذلك من خلال رؤية تربط بين النمط العقلي وطبيعة تفاعله مع الغيب» وبين 
المرحلة التاريخية وكيفية الاستجابة للرسالات السماوية» فأصبح بذلك مفهوم 
الحاكمية خارج دائرة الحكم الشرعي الذي يستلب الإنسان دورةً التشريعي وأهليته 
العقلية في ضبط حراك المجتمع قانونياً مقدماً مفهوم النسخ في إطار صيرورة الحركة 
التاريخية وجدلها. 
لن نطيل هنا ونترك الكتاب يتحدث عن ذلك بمزيد تفصيل وشرح؛ مع محاولتنا 
لتوضيح ما يلزم في حواشي الكتاب» سائلين المولى عز وجل أن يتغمّد المرحوم محمد 
أبو القاسم حاج حمد يرحمته وأن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناته. 
والله الموفق. 
محمد العاني 
مل ؟ 


مدخل 


تستند هذه الدراسة* إلى مفهومنا الفلسفي للجدلية الكونية الثلائية التي تتجاوز الفكر 
اللاهوتي إهه1ه706 والفكر الوضعي «رة#نةوه5 أيضاً وهي «جدلية الغيب والإنسان 
والطبيعة»» حيث يتفاعل الغيب الإلهي بكامل مطلقيته التي تنكشف عبر الكتاب القراني 
الكوني مع مطلق الوجود الإنساني ومطلق الوجود الطبيعي. وهذا ما سبق أن تولّينا شرحه 
في موّلفنا العالمية الإسلامية الثانية جدلية الغيب والإنسان والطبيعة" . 


الحاكمية الإلهية والجبرية 

يقع مفهوم الحاكمية الإلهية ن؛نده50 008 في التصنيف الفلسفي ضمن المدارس 
الجبرية «ؤذاد: اللاهوتية التي تجرد الإنسان من حرية الإرادة والفعل والقرار وتجعله 
مستلباً 6 للذات الالهية. 


* دراسة وضعت في إطار المساقات التي كان «معهد الدراسات العليا للمناهج والحضارات والتنسيق 
الجامعي ) انوع تلمنا لسة كممناهعئ1ز01 ,وعزعه1هلمطاء1814 01 لالنه5 عطا 1402 عانطناكمة طعنةز عم 
"هنهمنلووو0 قد باشر في, إعدادها ضمن مرحلته التأسيسية التي كان من المقدّر لها أن تمتدّ إلى سنتين 
والتي بدأت فعلياً في ؟/ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠7‏ ”م الموافق ١‏ رمضان 477 ١ه.‏ 

)١(‏ العالمية الإسلامية الثانية - جدلية الغيب والإنسان والطبيعة» كتاب في مجلدين عدد صفحاته ٠١17‏ صفحة. 
وهو مبحث فلسفي ومنهجي يهتم بالجانب الوبستمولوجي في المعرفة الإسلامية. وقد دُرّست مادة هذا 
الكتاب في جامعة القاهرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ضمن مساق الأنظمة العربية في الدراسات 

العليا عام 7١م‏ على يد الأستاذة الدكتورة منى أبو الفضل؛ وذلك بعد صدور الطبعة الأولى عن دار 
المسيرة في بيروت عام .١975‏ أما الطبعة الثانية فقد صدرت عام ١435‏ عن «مكتب الدراسات 
والأبحاث الدو لي ) لصهع0 70 عره8 .0 .2 وءللصآ )دع/71 طكونف8 - نادعسا8 طعمقعدعع يل دع نلن50 لقممنه معام 
غانناة وتولت الطباعة دار ابن حزم في بيروت. 


ون 


الحاكمية 


وهذه المدارس اللاهوتية الجبرية تمائل في الفكر الوضء مدارس الحتمية المادية, 


الطبيعية أو التاريخية» دموتصتدمعاء2 عناكتلة1يهة80. 
5 أن منهجية القرآن المعرفية والجدلية الغلاثية الكونية «الغيب والانسان 
والطبيعة» تقع خارج دائرة هذا النوع من المدارس الجبرية» لاهوتية كانت أو وضعية, 
فإن ذلك لم يحل بيننا وبين طرح مفهوم هذه الحاكمية الالهية الجبرية على القرآن 
لنستنبط منه إلى أي مدى يكون التعامل معهاء فهل هي مرفوضة رفضاً مطلقاً أم مقبولة 
نسبياً؟ وهل هناك دلالة دينية وتاريخية على ممارستها؟ 
قد لاحظنا منذ البدء أن الذين طرحوا الحاكمية الإلهية بالمنطق الجبري اللاهوتي 
قد طرحوها كنقيض مكافئ لحاكمية البشر العلمانية وونتداداه»56» ومن هؤلاء المفكر 
الإسلامي الباكستاني أبو الأعلى المودودي 00١9175 /١9٠07(‏ والمفكر الإسلامي 
المصري سيّد قُطب )١4757--1505(‏ إضافة إلى كتّاب آخرين تأثّروا بذاك أو 
بهذا». 
وليس بالضرورة أن تأتي كل الكتابات تحت مسمّى الحاكمية الإلهية» فالبعض من 
الكتّاب الإسلاميين ينحو مناحي مختلفة لتبنّي المفهوم وتكريسه وإن بدرجات 
متفاوتة من القول بجاهلية القرن العشرين إلى تكفير المجتمعات المسلمة وفي الهجوم 
على كل ماهو غربي. 
وكذلك الذين نقدوا مفهوم الحاكمية الإلهية من المفكرين الإسلاميين إنما نقدوا 
كيفية فهمها لدى الحركات الأصولية التي نعتوها بالتطرّف والمغالاة واستلاب دود 


00 
() أبو الأعلى المودودي. ١‏ 5 
6" عام ل الحكومة الإسلامية, ط 4 ٠‏ 5 ١ه‏ 485 ١م.‏ نظرية الإسلام السياسية: طه. 4 اها 


جاة. مية حول الدين والدولة» ط ١7‏ 4 ١ه/‏ 14.7 ١م.‏ عن الدار السعودية للنشر والتوزيع' 
يعد 
5 بو الأعلى المودودي | 5 2 0 
والقانونى» وقد قا ودودي أول من صاغ فكرة الحاكمية الإلهية في الإطار السياسي والاجتماعي 
اديه وقد قا توي ذلك من أجل إناء تطرية سرابية تعوم عل امتارنه مقاكنية حيث تلن 
(ألممة في السلطتين السياسية والقانونية (الم 76 607 لا 


٠ 
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مدهل 


الإنسان. وهذا هو موقف الإمام علي بن أبي طالب بوجه «الخوارج» حين التحكيم في 
معر كة صِفين (/1اه/ 517 -558م) وذلك حين نادوا بأن «لا حُكم إلآّ لله» فردّ 
عليهم بأنها: «كلمة حق يراد بها باطل. .. نعم إنه لا حُكم إلآّ لله ولكن هؤلاء يقولون لا 
إمرة إلا لله وإنه لا بد للناس من أمير ير أو فاجر»9©. 

وقد تعددت الكتابات والدراسات حول موضوع الحاكمية الإلهية» وهي مع 
كثرتها وتعدّدهاء وتناولها لفكر المودودي بالذات» متمائلة من حيث النقد والبحث 
في الأصول اللغوية والدينية الترائية للمفهوم. ولم أجد دراسة شاملة لكل هذه الكتابات 
المتعدّدة أكثر من تلك التي وضعها الأستاذ هشام أحمد عوض جعفر”؟ ثم ما كتبه 
الأستاذ حسين معلوم*؟ وكذلك الدكتور محمد عمارة0 وعن الأخير سنقتبس بعض 
الفقرات في الفصل الأول. وأظن أنها كافية نظراً إلى اختلاف منهجنا في البحث. 


اختلاف مدخلنا المنهجي: 

لم نستغرق في الاستشهاد بتلك الكتابات إن من حيث المعالجات اللغوية أو 
المعالجات الفقهية للمفهوم. وذلك لاختلاف مدخلنا المنهجي والمعرفي القراني 
الذي يخر جنا عن هذه المجادلات إلى صلب المفهوم في القرآن نفسه» فالمطلب هو 


(؟) د. محمد جابر الأنصاريء التأزم السياسي عند العرب وموقف الإسلام؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
ط١ء‏ بيروت» 5535١؛‏ ص 1717. النصوص منقولة عن كتاب نهج البلاغة المنسوب إلى الإمام علي بشرح 
الشيخ محمد عبده؛ المكتبة التجارية بمصر. 

(4) هشام أحمد عوض جعفرء الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية: جامعة القاهرة 4117 ١ه/‏ 1591م 
ملحوظة: قد تسلمت هذه الدراسة وهي في مرحلة مناقشتها للحصول على درجة الماجستير في العلوم 
السياسية عبر المعهد العالمي للفكر الإسلامي ‏ فرع القاهرة ‏ وهي من أغنى الدراسات المعاصرة التي 
تناولت هذا الموضوع. 8 

(6) حسين معلوم, الإسلام والسياسة ‏ الحاكمية لله والإمارة للونسان والجماعة, الحياة» 7١‏ آذار مارس 
٠‏ الموافق ١6‏ ذو الحجة 4٠١‏ ١ه‏ العدد .١178055‏ 

(5) د. محمد عمارة» نظرية الحاكمية الإلهية في فكر أبو الأعلى المودودي, ندوة إشكاليات الفكر الإسلامي 
المعاصر: مركز دراسات العالم الإسلامي؛ مالطاء 78/ 7٠١‏ نيسان/ أبريل .1١9491١‏ 


535 


الحاكمية 


استنطاق القرآن حول حاكمية الله- سبحانه وتعالى ‏ ما هي؟ وكيف تكون؟ وعلاقة 
البشر بها هل هي هيمنة مطلقة أم نسبية؟ وما هي متعلّقاتها؟ فقول الإمام علي علي «الحكم 
لله والإمارة للناس» يحمل الكثير من الصحة. ولكن ما هو معنى ومضمونه الحكم لله 
واستنى الإمارة للناس ومضمونها؟ فالإشكالية بعمقها الفلسفي تظل قائمة إلى أن 

يحلها القرآن نفسه. ومن هنا توجّهنا إلى القرآن عبر منهجيته المعرفية وعبر الجدلية 
الكونية الثلاثية. 


المقابلة غير المستقيمة 

إن طرح المقابلة بين حاكمية الله وحاكمية البشر أمر لا يستقيم فلسفياً وفق منهجية 
القرآن المعرفية وذلك للفارق الجوهري بين الطبيعتين» الطبيعة الإلهية والطبيعة 
البشرية؛ فالطبيعة الإلهية أزليّة تمارس الحاكمية بأشكال مختلفة طبقاً لمقتضيات مكان 
الإنسان وزمانه دون أن تسلبه» ودون أن يكون هذا الإنسان مكافئاً لها مهما منحته من 
حاكمية خاصة به أو سلبيهُ إياها. 

غير أن المشكلة الأولى تتأتى حين يتعامل اللإنسان مع الحاكمية الإلهية بمفهومه هو 
عن الجَبريّة وذلك بالمنطق اللاهوتي الضيق. 

والمشكلة الثانية حين يرفض العَلُماني الوضعي مفهوم الحاكمية الإلهية وكأن الله- 
سبحانه ‏ يمارسها بطبيعة بشرية وكيفية بشرية منافسة له 


دائرتا المطلق: الكون والإنسان 
إن الله قد حدّد منذ البداية أن الكون مطلق» 


عانمقم1 ومن هنا تنطلق الثورة الفيزيائية الفضائية: 


< إن الرت يلون ءانث الله سيئر 5 


0 بآ 
+ يِسَبْرِ سُلْطْنٍ أَتَنهُمْ إن فى مثدُور: إل سي 


لا مُتّاِ في الكبر ولا ماه في الصغر 


مدخل 


هُم يِبَِضِوٌ كاشتكهذ يمه ركة. هُوَ التيبخ اتا + لَحَلَنُ اموت وَالاض 
أَحَكَبْرٌ ين حَلَقٍ ألكّاسس وَلككمَ آحكَكرٌ ناي لا يَتْلَمُونَ 4 [غضر: <ه-+0] . 

وحدد الله أن الإنسان كائن مطلق ممتدَ في الزمان والمكان. ما قبل الميلاد وما بعد 
الموت: 
ُيْجَعُورتَ 6 [الجقرة:00] . 

فكما تسقط الجبرية الماديّة أمام كون لا متناه مما أدَى إلى ظهور النظرية النسبية 
وعلوم التفكيك مهنءديووهءوٍ2 والتحليل وهوبرادهم» كذلك تسقط الجبرية اللاهوتية 
ليسترجع الإنسان قدراته الوجودية وحريته وإرادته بحكم تكوينه الكوني المطلق. 

فالنفس من الجسدء وقواها الإدراكية العقلية والحدسية» وحتى نزوعها المتألق 
وأحلامهاء هي نتائج تخليق كوني «ثنائي» قائم على وحدة المتضادّات المتقابلة القابلة 
للانقسام والتفاعل. وبالتكوين عبر وحدة المتضادات الكونية تتولّد النفس التي تمارس 
في ذاتها ومن عند ذاتها وحدة المتضادات فتكون الإرادة الحرّة دون جبرية لاهوتية 
ودون أن تكون عنصراً بشرياً ينازع الله سبحانه وتعالى*. 
اين وَضْمَنهَا 6د وَآلْقمرٍ لِدَا لها #إد وَالتبارِ إدا جلها د وَألَلٍ إدا يَعْمَهَا جد امك وما 
ْنَا جد وَالْاضٍ وَمَا ها جإد وتئين وَمَا سَوَّنهَا 2/6 كَلْمَهَا جُورمَا وَبَمُوهَا د د أفلح مَن 
ها د وَهَد حَابَ من دَسّلهًا > [الشمس:١-١٠].‏ 

ففي هذه السورة القصيرة تكشف منهجية القرآن عن الجدلية الكونية لتكوين 
الإنسان فلا يكون قابلاً لأي جبرية لاهوتية» مادية كانت أو وضعية. فجدلية التكوين 
هنا «ثنائية كونية» حيث تفاعل الشمس مع القمرء وتفاعل النهار مع الليل» وتفاعغل 


لمك لس ع سس 





يراجع في هذا الصدد كتاب منهجية القرآن المعرفية للمؤلف: ص(7 »)١75 ١5‏ للوقوف بالتفصيل على 
رؤيته للعلاقة الجدلية بين النفس والكون (المحقق). 


١ 


الحاكمية 


السماء مع الأرضء وعبر هذا التفاعل التخليصي الجدلي الثنائي تتكون النفس يكل 
فتأد ة خصائص الثنائيةظ وَبَقْين وَمَا سَوَّنهَا» . 
مطلقها ونزوعها فتأتي حاملة خصائص يق 7 4 0 
فالذين اتخذوا الحاكمية الإلهية بمنطق الجبرية الإلهية إنما اتخذوها من عند 
أنفسهم وجعلوا الخصام ثنائياً بين حاكميتين إلهية وبشرية» والأمر يختلف جذرياً. 


الحاكميّة الإلهيّة. هل هي مجرد تشريع؟ 

تبدو المجادلات حول الحاكمية الإلهية أكثر وضوحاً حين يمتد الأمر إلى 
«التشريعات»* إذ يرى الجبريون اللاهوتيون أن التشريعات الدينية هي دلالة الحاكمية 
الإلهية مقابل حاكمية البشر الوضعية العلمانية. وهنا يكون الاختصام! 

الحقيقة مخالفة لذلك تمامًا. فحين تكون الحاكمية الالهية مرتبطة بالتشريع 
وبالمنطق الجبري اللاهوتي فإن الله سبحانه ‏ يعمد إلى أربعة أمور: 

أولاً: أن يتولّى بنفسه قيادة المجتمع والمسؤولية المباشرة عنه فلا تكون هناك نيابة 
عنه ولا أي موّسّسة دستورية أو سياسية ولا ملك ولا رئيس ولكن أنبياء يأخذون 
بتعليماته اليومية وينقذونها. 

ثانياً: أن يمارس خوارق العطاء بالهيمنة على الطبيعة والانسان فينفلق البحر إذا 
حوصر شعبه ويظلّلهم بالغمام إذا ساروا في الصحراء ويُتول عليهم:الشن 


والتلرق: وينبجس الماء من الصخر. فالحاكمية الإلهية تعني السيطرة على الطبيعة 
أيضًا. 


ن مقدّسة بحكم ولايته المباشرة عليها وعلى 
شعبها فلا تكون الحاكمية الإلهية إلا في ] 


رض مقدسة. 

* ال 
لمقصود هنا الحاكمية الإلهية 1 3 
الأصل والاساس بي ب اي القاترني كما هو عند المودوديء والحاكمية القانونية والتشريعية في 


(المحقق). 


نض 


مدعل 


رابعا: كل خطيئة مقابلها عقاب صارم وفق شرعة أَصّر وأغلال» وفي إطار ميثاق 
وعهد. فالحاكمية الاولهية تكافوُ بين عطاء خارق وعقاب صارم. 


متى مارس الله الحاكويّة الإلهيّة؟ 

ضمن هذه المواصفات مارس الله الحاكميّة المباشرة مدّة أربعة قرون إذ هيمن على 
كل الأمور قطعياً وجبرياً بإرادته المقدّسة منذ أن أخرج بني إسرائيل من الأسْر الفرْعوني 
بعد أن صب عذاباته على فِرْعَون وملاه: 

تك سب 2ك ع عرش سج عم جرس م رمع عم سول د جل ع عم 22 سام م 1 ح- ) 2* 
م مَارَسَلْنا عَلَتهِمُ الطوقاتَ وَاَلْرَادَ وَالْقّمّلَ وَاَلضَّمَايعَ لدم ءات مُتَصَلَتٍ فَاسَحَكبَروا وَكانُوأ مَوْمًا 
ميت © [الأعراف: 1ع . 


سح سل مج سم م 


02 ع جع ؟ دعدء سم م مس سس مم هي 0 الس لسر م26 لصوم رةه 2 
«وأورشنا الْقَوْمَ الت كانوأ مسَضْعَفُونَ مَسَسرِفٌ الْأَرْضٍ وَمَعَرِيَها أل بَدرَّكُنا فيبا وَكَمََتَ 


وَمَا كانوأ يَعَرِشُورت © [الأعراف: 150]. 
كان الإسرائيليون وهم من أحفاد إبراهيم عليه السلام وابنه إسحق (إسرائيل) وأبوهم 
المباشر يعقوب قد وفدوا مصر في عهد العرب الهكسوس الذين حكموا مصر منذ سنة 
ق.م/ ١٠07١اق.م.‏ ثم طردهم منها الملك الطيبي أحمس نحو 51 10م2©. 
وقد تكائر الإسرائيليون في مصر منذ أن دخلوها في عهد يوسف عليه السلام 
وكانت لديه حظوة لدى الهكسوس. فلما طرد الهكسوس استرقّهم الفراعنة إلى أن 
أخرجهم الله منها خارقاً قوانين الطبيعة» فكل شيء تم بضربة من عصا موسىء إلى أن 
أسكنهم مملكته في الأرض المقدسة» ومارس الحاكمية الإلهية بالمواصفات التي 
ذكرناها بداية من القرن الثالث قبل الميلاد. 
(0) أرنولد توينبيء تاريخ البشرية: الجزء الأول» ترجمة د. نقولا زيادة» الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت» 


5448ء ص١٠7١.‏ 


رضن 


الحاكمية 


من الحاكميّة الإلهيّة إلى حاكميّة الاستخلاف 1 
كما يُستخدم تعبير الحاكمية الإلهية مجُرَافًا ودون البحث في متعلّقاتها ودلالات 
الكلّية» كذلك تماماً يُستخدم تعبير الخلافة وَالاسْتَخَلاف حتى إن البعض يجنح لتفسير 
استخلاف الإنسان أي إنسان ‏ في الأرض واستعماره لها كدلالة على هذا 
الاستخلاف. والحقيقة غير ذلك. فللاستخلاف أيضاً دلالاته وخصوصيّته» فالناس 
كلهم مستخلفون في الأرض... نعم. ولكن ليسوا بخلفاء لله فلخليفة الله متعيناته 
وشروطه ضمن حاكمية أعقبت الحاكمية الإلهية وهي «حاكمية الاستخلاف» وكانت 
أيضاً من بني إسرائيل ومورست على عهدي داود وسليمان (من نحو سنة ٠٠٠١‏ إلى 
سنة 9411 ق. م)00, 
وارتبطت حاكمية الاستخلاف بشرائع الحاكمية الإلهية نفسها ولكن في مقابل 
«التسخير» الذي شمل الطبيعة والكائنات المرئية كالطير وغير المرئية كالجن. 
فالخلافة عن الله تستوجب مقوّمات مقابلة. 


من حاكويّة الاستخلاف إلى حاكميّة البشر 

ثم قضى الله بعد حاكميته الإلهية وحاكمية الاستخلاف بالحاكمية البشرية التي 
تخلو من متعلّقات وشروط الحاكمية الإلهية وحاكمية الاستخلاف» فلا تسخيرٌ لجن 
ولا شق لبحر ولا انبجاسٌ لماء من صخر مهما عطش المسلمون ولا شو لخندق في 
الأرض مهما حوصرواء فلا خارق عطاء ولكن أيضاً لا خارق عقاب. فالصّرْعَة الآن 
شِرعّة تخفيف ورحمة مهما دس الداسّون ومائلوا بين شرّعّة التوراة وحاكميتها الإلهية 
والاستخلافية وشِرعّة المسلمين المغايرة نسقاً ومنهاجاً. 

بالحاكمية البشرية تحوّل الخطاب إلى خطاب عالميء لا إلى خطاب قبلي كما في 


(4) المصدر السابق» 21١7|‏ 


ع 


مدخل 


حال بني إسرائيل» وأصبح موجّهاً إل الناس كاقةء باتجاه جميع المناهج المعرفية» 
وجميع الأنساق الحضارية» وأصبح الكتاب بيد البشر يتناولونه بمنهج آخر فمن أخطأ 
فله أَجَرٌ ومن أصاب فله أَجْران. 

فإذا أدركنا هذه الأنماط الثلائية للحاكمية عبر القرآن فهمنا معنى الحاكمية الإلهية 
ومتعلّقاتها وأنها ليست لناء وفهمنا معنى حاكمية الاستخلاف وقدرتها الموكلة إليها 
في ما هو مسكّر مرئيّ وغير مرئيّ وأنها ليست لناء ثم نفهم حاكميتنا البشرية التي 
تتجاوز بنا عبر الكتاب ضيقّ اللاهوت الجَبْرِي وضيق الوضعية العلمانية باتجاه الوعي 
الكوني المطلق. فالمرحومان المودودي وقُطب أشاعا بين المسلمين ما هو ليس من 
دينهم ونهجهم دون أن يدركا ذلك: 
ار إيَكَ الكتب ياتحق مصَرَكا يما بيت يديد ين السككب وَممَنِنَا عه تانكم 
يتنهم يمآ أبَرّلَ أَّدُ وَكا صَيَِحَ آهَ هم ًا جه و ليوا ل جع كم سْرْعَدٌ وَمِنْهاجَاً 
جد ان يت أن ينه رو كار وكا تدك لافتيقا لا إل افر 
مَرَحِعُحكُم جمِيهًا قَبيَيَكَكُمْ يمَا مر فيد مَحكلِفُوتَ © [القائدة: ٠] ٠‏ 

ا 0 تخفيفٍ ورحمة. ومن هنا ندخل إلى 
تفاصيل هذه الدراسة. 


الفصل الأوّل 
الحاكميّة الإلهيّة 


الحاكميّة الإلهيّة تعبير شاع استخدامه في الأدبيّات الإسلامية عموماً وأدبيات 
الصحوة خصوضًاء ليشار به إلى التزام شريعة الله بدلالة ما يرد في بعض الآيات 


ع كن برسي سمه 5ج مجو شيم 
«ومن لم > يما أنزل الله مَأَوْلِْكَ هُمْ ال كروت [القائدة: 44] ٠‏ 


«#ومن لَرَ م كم يمآ أَنزل ا انَهُ وكيك هم الْقَسُِورت؟ [القاشدة:40]. 


اك «سس سه وح سس سا مع سام 7 لم2 م م* _- سوسم معط يم 
«9وآنرَك وا 500 


إن الْحَكُم إلا 0 [الأنقام: 60] . 

وتُعَابَلُ الحاكميةٌ الإلهية بالحاكمية الوَّضْعِيّة التي يننجها الذكاء البشري دون التزام 
بالشرع الإلهي» في ما يشار إليه في عصرنا بالأنظمة الوضعية» وفي ما يُشار إليه ماضياً 
بالجاهلية: 
«أفعَم لهي ون ومن أل أَحَسَنٌ مِنَ َه حَكُما لْقَوْمِ يُوْقِمُونَ 6 [القائدة: ]5٠‏ . 

وعلى أساس من أحد الأمرين يتم الاختيار» فيلتزم من هو مؤمن بالحاكمية الإلهية 
أساساً لعقيدته مطبّقاً لشرع الله فيما يرجع الآخر إلى ذكائه البشري بعلمانية معاصرة 
وجاهلية سالفة. وبما أن الوضعية العلمانية المعاصرة تُرادٍف ‏ في مفهوم البعض - 
الجاهلية السالفة*» فإن المنطق يتداعى لتترادف العلمانية مع الكُفر» كما تترادف 
الجاهلية مع الشّرك» فتتكرّس دائرة التناقض ضمن ثُّنائية حادّة؛ فإما الحاكمية الإلهية 





* تم تأصيل هذه المقابلة بين الجاهلية المعاصرة (العلمانية) والحاكمية الإلهية وصياغتها عند سيد قطب 
(المحقق). 
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الحاكمية 


وإما الكفرء وعلى هذا الأساس تعد جميع المجتمعات ذات النهج العلمازي الو ضعي 
مجتمعات جاهلية كافرة» ولا توسّط بين الأمرين. 
وبهذا «المضْمّر الفكري» تتجه بعض الحركات الاسلامية إلى تمبيز نفسها عن 
الآخرين في مجتمعاتنا بوصفها - أي هذه الحركات - مجسدة في ذاتها وتكوينها 
إطاراً لحاكمية الله أي إن في داخلها الحركي يكمن «الخلاص»» فهي دون غيرها 
«مدينة الله» والآخرون «مُّدن الشيطان». ويتداعى المنطق فِيُسْبِعٌ هذا الوطارٌ 
الحركي على نفسه «مشروعية التصرّف» باسم الله وحاكميته فيرى في سبيل 
غاياته تبريراً لكل الوسائل» مستحلاً الأنفس والدماء والأموال» «براحة ضمير 
تامة»» فكل تصرف يتم بمُّضْمّر المشروعية الإلهية» وفي مواجهة الكفر 
والجاهلية. 
ولا يخلو الأمر في عُلُوّه وتطرّفه من تنصيص على مشروعية التصرف مستمد من 
آيات الكتاب» فالمجتمع الجاهلي هو في طبيعته حرب على الله ورسوله وبغي وفساد 
في الأرض: 
«إِنّما جَوَاذا ادن يابو اله وََسُوهُوَيَسَعَوْنَ فى الْرْضٍ هَسَادًاآن يُفَعَنَا آو كبوا از 
تُقَطعَ أتِدِيهخ وَاَْجُلُمُم ين لض أ ينمرا ور الرضن' كلك لب يندع فى ألدئياً 
وَلَهُمَ في لآير عَدَابُ عَظِيةٌ 6 [القائدة: 0] - 
هذه لوحة قاتمة بالطبع أردت من خلالها تفكيك عناصر المركّبات الذهنية الدينية 
التصايّة بالذات والتق, تمي بخداعيات 'منطقية ميكانركية من معنى يسيظ إلى آخر 
مركب» لتنتهي إلى أقصى حالات الغلوٌ والتطرّف. مستجيبة في كل ذلك لتسلسلها 
المنطقي الخاص من الحاكمية لله إلى تكقير الأعريعه إلى مقر وعد التاق ادش 
إدامة خسيز نامة ند الجاغاينالعلبانين الوصو رن ودى وطن أن يزدة المبر عافد 
معارضة أو حاكمة ‏ هي مدينة الله في الأرضء والمجسّدة لكلماته تمامًا كمعتقد 


الحاكميّة الالهيّة 


اليهود في ذاتيّة أنفسهم» حين ظنّوا أنهم مدينة الله في مقابل الأمّيِينَء» فاستحلوا يراحة 
ضمير تامة سرقة الغير من هؤّلاء الأمٌيين: 
ومِنْ آهْلٍ الكتب من إن تَأمنهُ يكار يُودَو- لَك وَمِنَهُم مَنْ إن كأمتة ديكا لا يدو ليك 
إِلَأَمَادْمَتَ عَيَهِ فلس دَِكَ يتم كَالُوا تن عَلَِِنَا ى لشيس سيل وَيَشُورت عَلَ اه الْكَذبَ 
وَهُمْ يَعَلَمُورت © [آل عمزان: 0/] . 
بالطبع هناك من لا يمضي بتداعيات التسلسل الميكانيكي للمنطق من الحاكمية 
الإلهية المجسّدة في التنظيم إلى نهايات التكفير والتجهيل؛ بما يمائل العقلية العصابية 
التي عرضنا لهاء ويلجأ في اختيارات النصوص إلى ما يتّسِيم بالمجادلة الحسنة والتسامح 
ورد الهدى ومقتضاه إلى الله» ولكن حتى هذا البعض الْأَرْيحِيَ المتسامح لا يستطيع أن 
يفلت في نهاية المطاف من موازنات التداعي المنطقي الذي يبتدئ بمفهوم الحاكمية 
الإلهية ويخلص إلى مجاهدة الآخرين» فالأرضية في فهم هذه النصوص تكاد تتمائل» 
ويبقى الاختلاف في كيفية الطرح وتبتّي الوسائل؛ فالعقلاء يجنحون إلى التوسّط والمرونة 
وتقديرات حكم الزمان والمكان» فليس كل ما يُطلب حضر وقنُّه أو حضر رجالهء 
والقرآن حمّال أوجه. ومن عقليّات هؤلاء تنبئق المواقف الوسيطة والتوفيقية التي تُعطي 
مساحة في الفكر الديني للرابطة الوطنية والتعددية السياسية والفكرية والْأَريّحِيّة الفردية. 
غير أن هذه المواقف ذات طبيعة انتقائية وتوفيقية. هي أقرب إلى «تحسين الوسائل» منها 
إلى «ضبط المفاهيم» والغايات. بل يمكن القول إن هذه المواقف الاإصلاحية المرنة هي 
الحدٌّ الأدنى للتسلسل المنطقي ذاته» الذي يمضي في حده الأقصى إلى ما لدى الغير من 
غْلُوَ عصابي. فالمشكلة إذن هي في «ضبط المفاهيم» بأكثر مما هي في «عقلنة» 
المواقف وتحسين الوسائل» فمهما حُسّنت الوسائل دون ضبط المفاهيم فسترتدٌ 
الحركات الإسلامية إلى تداعيات المنطق الميكانيكي» حين تجد نفسها في قمة السلطة 
السياسية» إذ لا تكون ثمة حاجة وقتها إلى ت تحسين الوسائل القَوَلِيّة أو العملية. 
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الحاكمية 


سحي لاا اكور محمد عمارة ع١‏ من كتانات لأسا أب على 

قد - 57 عبًا سمًّاه «نظرية الحاكمية الإلهية» فطرحها في إطار 
0 6 دراسته المقدّمة إلى ندو ة «إشكاليات الفكر الإسلامي المعاصر» 
التي دعا إليها «مركز دراسات العالم الإسلامي» في طرابلس الغرب (/5- ٠١‏ نيسان/ 
ل 0 5 - فى فكر المودودي - ما بين «مطلق الحاكمية 

وقد ميز الدكتور محمد عمارة - في 5-0 ' 

الإلهية» بمعنى أن الله - سبحانه - هو مصدر التشريع و«الاستخلاف البشري» المقيد 
إلى الحاكمية الإلهية» قال: 

«ففي صفحات من كُتب المودودي ورسائله تواجهنا صياغات لبظرية الجاكمة 
عنده تقيم التناقض بين حاكمية الله وحاكمية الإنسان» وتجعل من إفراد الله بالحاكمية 
حُكْمًا بتجريد الإنسان والأمّة من كل حق في أن تكون مصدرًا للسلطة والسلطان في 
أي شأن من شؤون الحياة... الأمر الذي يجعل البعض ‏ سواء من أنصاره أو 
خصومه- يتصور حكومة الإسلام «ثيوقراطية» و«حتميّة ‏ إلهيّة» لا مكان فيها لارادة 
الإنسان... وهذه الصياغات نجدها في مثل قول المودودي: 

«إن الحاكمية في الإسلام خالصة لله وحذه. فالقرآن يشرح عقيدة التوحيد شرحاً 
شريك له ليس بالمعنى الديني فحسبء» بل بالمعنى السياسي 
والقانوني كذلك... إن وجّهة نظر العقيدة اللوسلامية تقول: إن الحق تعالى وحده هو 
اللحاكم بذاته وأصلهء وإن كم سواه موهوب وممنوح”؛ وإن الإنسان لا حفظ له من 
الحاكمية إطلاقا. .. وخلافة الإنسان عن الله في الأرض لا تعطي الحق للخليفة في 
الل بدا تسيل ف خو وها لقي يدينه لعسيو أن ياك رو دل ملق 


يُبيّن أن الله وحده لا 


9 
الحكومة الإسلامية, ص5 24816١١‏ 47. ترجمة أحمد إدريسء» طبعة القاهرة /ا/91 ١م‏ 


3" 


الحاكميّة الإلهيّة 


المالك ورغبته... فليس لأي فرد قيد ذرّة من سلطات الحكم... وأي شخص أو 

جماعة يدّعي لنفسه أو لغيره حاكمية كلّية أو جُزئية في ظل هذا النظام الكَوني 

المركزيء الذي تُدبّر كل السلطات فيه ذاتٌ واحدة ‏ هو ولا ريب سادر في الإفك 

والبهتان... 
فالله ليس مجرّد خالق فقط وإنما هو حاكم كذلك وآمرء وهو قد خلق الْخَلْقَ ولم 

يهب أحداً حق تنفيذ حكمه فيهم (المرجع السابق» صلالاء 4لا 258 .6.70 

وحاكميته تشمل الجزء الاختياري من حياة الإنسان كما تشمل الجزء غير الاختياري» 

وعالم الكون بأجمعه... وإن الأساس الذي ارتكزت عليه دعامة النظرية السياسية في 

الإسلام: أن تنزع جميع سلطات 2078/8125 الأمر والتشريع من أيدي البشر» منفردين 
ومجتمعين» ولا يؤذن لأحد منهم أن ينفّذ أمره في بشر مثله فيطيعوه؛ أو ليسن قانوناً 

لهم فينقادوا له ويتبعوه» فإن ذلك أمر مختص بالله وحدهء لا يشاركه فيه أحد غيره.. 

فالخصائص الأولوية للدولة الإسلامية 5781315 ثلاث: 

١‏ - ليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو حزب أو لسائر القاطنين في الدولة نصيب من 
الحاكمية» فإن الحاكم الحقيقي هو الله والسلطة الحقيقية مختصة بذاته تعالى 
وحدهء والذين من دونه في هذه المعمورة إنما هم رعايا في سلطانه العظيم. 

؟ - ليس لأحد من دون الله شيء من أمر التشريع؛ والمسلمون جميعاً» ولو كان بعضهم 
ظهيراً لبعض» لا يستطيعون أن يشرعوا قانوناً. 

8 - إن الدولة الإسلامية لا يوؤْسّس بنْيانها إلا على ذلك القانون الذي جاء به النبي من 
عند ريّه مهما تغيّرت الظروف والأحوال". 
إن الإسلام يستعمل دائماً لفظ الخليفة ع)معمعوءء1/”**- في الحديث عن الذين 





ع نظرية الإسلام السياسية؛ ص١7‏ - 77. ترجمة خليل حسن الإصلاحي» طبعة بيروت» ضمن مجموعة» 
اام : 00 220 5 
** حسب ترجمة عبد الله يوسف علي للقران الآية ٠٠‏ من سورة البقرة (المحقق). 
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الحاكمية 


5ر. لفظ الحاكمية /501611826. 
ى من يتنفيذ القائون الإلهي - بدلا من لفظ 0 0 كن 
يقومول د ِ و سدع مصقء ان لض 2< ا اه 
د كد عن أ ممصملا لمحت إستخلفتهم في الآرضٍ حكما استخكٌ 
ويد َه الذِينَ امَنُوأ ينكد وعياوا الصدد 590 
> 2 اع عسي 2 ل” دوي اذهف أرتضول لهم ويبرلتهم من بعل حووع يعبدونوٍ 
ال د ا ا ا 0 
د الع ترس ا اك الفسفون © [الذُور: 66] . 
مرت ل ا 0 
3 3 2 8 . 
ولفظ «إله» واصطلاح «الحاكمية» هما اسمات 2 7 
: و 5 . الخ 5 . ك0 
تلك نماذج من عبارات المودودي العامة والمُوهِمّة للبس والغموضء في قضية 
الحاكمية» ونظريّته عنها. لقد جرّد فيها الإنسان من كل حق في الأمر والتشريع 
والتقنين» بل والتنفيذ» فرداً كان أو جماعة» بل وحتى الأمة... وعندما اعترف بخلافته 
عن الله نفى أن تكون «الخلافة» هي «الحاكمية» - فاستمرّت عباراته هذه تجرد 
الإنسان من كل ظل ل«الحاكمية». وأفرد الله وحده بكل ألوان الحاكمية الدنيوية - كما 
في الدينية والطبيعية ‏ وفي شرؤون الإنسان الاختيارية ‏ كما في الجبرية ‏ لأن لفظ «إله» 
واصطلاح «الحاكمية» هما اسمان لحقيقة واحدةكما قال. 
وتلك هي العبارات التي اجتزأهاء ووقف عندهاء وأشاعها أولئك الذين تصوروا 
وصوروا حكومة الإسلام ودولته: «ثيوقراطية»؛ الأمّة فيها مجردة تماماً من جميع 
السلطات والسلطان!. 
بعد إثبات هذا المنظور المودودي للحاكمية الالهية يوضح لنا الدكتور عمارة 
حدود التصرف البشري بالخلافة عن الله في فكر المودودي» حيث يكون للإرادة 
البشرية والحاكمية البشرية مدخل وسلطان في «ظواهر الأحكام» و«ألفاظ 


الأاحكا قدرة ِ 
لكام بما لديها من قدرة على «تأويل الأحكام» و«القياس» و«الاجتهاد» 
و«الاستحسان». 


نظرية الإسلام السياسية ص4 4 , 
*" الحكومة الإسلامية؛ ص16 
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الحاكميّة الإلهية 


بالطبع لا يسع الفيظرة الإنسانية السليمة إلا أن تتمتّى حُكْمَ الله خالق الكون والأعلم 
بهء الرحمن الرحيم الذي يهدي إلى طريق الرشاد» وليس لنا قطء وليس من أهدافناء أن 
نعترض على مفهوم الحاكمية الإلهية - ولو بالطريقة التي طرحها بها المودودي - 
بوصفها «استلاباً» لقيمة الإنسان الوجودية» أو تأطيراً لحركيّته العقلية ضمن ضوابط 
مُقتّنة إلهيًء وتشمل كل شيء في حياته. 

هذا لا نعترض عليه» كذلك لا نعترض على مفهوم خلافة الإنسان عن الله في 
الأرض وفق ضوابط الهدى ودين الحق» فهذا كله من أصول عقيدتناء سواء صيغت هذه 
المفاهيم صياغةً تتّسِم بالمغالاة أو بالمرونة» إذ يمكن تعديل مختلف أنواع الصياغة 
للمفاهيم مع الحفاظ على أصولها. 

ولكن ينبع اعتراضنا الأساسي من عدم فهم الأستاذ المودودي وآخرين من بينهم 
الأستاذ سيّد قُطب لمعنى «الحاكمية الإلهية» نفسه. فليس المقصود بالحاكمية الالهية 
الالتزام بشَرّع الله أو رد التشريع إلى الله» وقيام خليفة أو سلطة دينية تدوب عنه في الأرضء فليس 
للحاكمية الإلهية أي علاقة بهذه المعاني التي افترضها هؤلاء! 


ماذا تعني الحاكميّة الإلهية في القرآن؟ 

إن الحاكمية الإلهية تعني «حكم الله المباشر للناس» دون استخلاف بشريء وهو 
حكم يتميّز ب«الهيمنة المباشرة» على البشر وعلى الطبيعة في آن واحدء مع التصرّف 
الإلهي فيهما (البشر والطبيعة) تصرفاً محسوساً وملموساً - من وراء حجاب - ولكن 
عبر حدثيات منظورة. 

ذلك كان جوهر العلاقة بين الله سبحانه - والحالة التاريخية الإسرائيلية» وهي 
علاقة استوجبت قيام مملكة لله في الأرض يدير شؤونها الله سبحانه ‏ بنفسه لا بمنطق 
الاستخلاف البشري عنه. 


الحاكمية 


لهذا أسبغ الله على الأرض التي اختيرت لهذا الحكم الإلهي المباشر صفة 
«التقديس». وقد خاطب موسى قومه بهذا المعنى: 


عه 


تقزر اغوا ليق النقكسة ىكب لق كك وا وأ ع مر هوأ حرو » 
[المائدة: 71] - 

كذلك أسبغ على مجموعة القبائل الإسرائيلية المحكومة بالحاكمية الإلهية صفة 
«التفضيل»؛ وقد خاطبهم الله يهذا المعنى: 
«يبن إسرزءيل اكوأ فق الى أنغدث عكر ون َل عل أل ألعارِينَ > [عبقزة: 49] ٠‏ 

ارتباطاً بهذه الحاكمية الإلهية المباشرة «قُدّست» الأرض» و«فُضّل» الشعب» ليس 
لذات الأرض أو لذات الشعبء ولكن ارتباطاً بهذه الحاكمية الإلهية. وأمام هذا 
التقديس والتفضيل المسبغيّن على الأرض وعلى الشعبء توقف كثيرون من المسلمين 
ومن سائر الشعوب الأخرى لدى عبارات التفضيل الإلهي لبني إسرائيل» وتقديس 
الأرض وقفات يشويها تدافع التساولات المتحسّسة للتمايز» إذ كيف يفضّل الله - 
سبحانه ‏ شعباً على آخرين؟ وكيف يقدّس أرضاً من دون الأرضين؟ ومثل هذه الوقفات 
المعسائلة تفجّر شروخاً غير مرئية في الضمير الإيماني تمامًا كتلك الشروخ الفكرية 
التي برزت لدى المتكلمين حين حاولوا التوفيق بين «جَبْرِيّة» التكوين الإلهي للانسان 
ثم «معاقبته» على أفعاله» فبرزت مدارس الجهميّة والأشاعرة المّْتّرلة. 

إن الله سبحاته - لا يُّقدّس أرضاً لذات الأرضء ولا يُفضّل شعباً لذات الشعب» 


كلنا ما . 
وكلنا يعلم وصف الله به بتي إسرائيل من فِسق وّلال» ويكفينا في هذا المجال 
الاخلاع علي به بعض من هذه الآيات من سورة البقرة: 


ظوَِد أَحَدْنَا م مِتَفّكُم وَرَقَمَنَا مَوَفََكُمْ ] آل رَ حَذوأ م مآ ءَانَدَِحكُم بمو شوو و تعَعوا سْمَعُوا مَالُوأ 
يِعْنَا وَعَصَيْنَا و 5 

و وَأشْرِيأ ف كُنُويِومُ ا ادر بسي أدب عم بده إِيسَدكُم 
إ نكر مُؤْميرت قل دكاتت لحك أن جو| 


ره عِنْلَ الث ء حَالِصحَة مَندُونِ تاس فتمنوا 


الحاكميّة الإلهية 


التزت إن حكدحٌ درك جل وآ بَكَعَكة بدأ يها هدَمَت أبدبوعُ كَأمه َي قاين +لد 
مد مش ور. عم 520 5 24 يد كي 3 َع 2 
وَلتَجِدَتَهُمْ خرصت التّاس عَلَ حَمَووَ ومن لدت روأ يود آحَدُهُمْ لو يمر لت سَستقٍ وَمَاهْوَ 


ٍِ. مس 3 وداعظة عمووم م 5م 
و 000 0 ملكت 000 عدوا لبيك 9 


ع لمر أو ردديء مه و 

سس ا 0 وَمِيَكَدلّ فَإِرَ 1 كيين +إد ولق أنزلتآ إِليْكَ 
َاينتٍ بيت وَمَا كمد هآ إلا الْقَسِدُونَ جإد أَوَكُلَمَا عَدهَدُوا عَهَدَا نبَدَمُ فرِدِقُ مَنْهُم بل 
د12 د. 3 َِ 8 5 20 عه سال سس رسك > ## لم 
أكرهُم لا مُؤْمنُوت 35 وَلَهَا جَآءَهُمْ رد سول يَنْ عمد أسَهِ مُصَدَّفٌ لَمَامَعَهُمْ بَتَدّ دى من 


فد حمر عار دشيية انتوليد 


ل أو الككب متب الله واه عُلهُورهمْ كانم لا يكرت لد وَاتَبَُوأ ما كفلوا 
يلين عَلَ ُلك سُلَتِسنوَمَا كَمْرٌ سْلَيِسَنٌ وَلكمَ النّينييت كَمَرُوايمَمُونَ لاس التِخْرَ 
وَمَآأنْزِلَ عَلَ الْمَرْكَنٍ ِبَاِلٌ هَرُوتٌ وَمَرُوتٌ وَمَا يُمَلَمَان من آحَدٍ حَقٌّ يفول إنّمَا عن ِشَكَة قلا 

1! 


عه ع 


مَكدد سَِتَعَلّمُونَ مِنَهُْمَامَا يُكَرَوْرك يو بن ألْمن ةما هم ب بِصَحَآرِنَ بده مِنْ آحّد 

براقا ورك مني را تخي ولك صخرا لكي لقا نما لكف الآحْرَة يت 

عَكَقْ وَيِنَس ما ككرَؤأ يوه آنَشَْهُم تو كاوا يتكثوت 0 وَآتَقَوَا 

ري د نوات حَيْدٌ وَكَانثوأ ينكمورت جل يتآيُهًا آلذيت َامَنُوا ا 
فووا أنظزنًا وَسْمَموأ وإنكنريت كحدائ اليه ل ما يَوَهُ لوده 

ألْكِنَب ولا فرك أن يُكَزّلَ عَاتِحكُم ين حير ين رَيَحَكُم وَاننَه يَنسٌُ بيخ مَيِه مَن يَككَآءٌ 

وَأشَّدُدُو لْعَضْلٍِ لْمَِيِ 6 [البَقرة:6-4١٠0] ٠‏ 


ثم إنه لو كان الله سبحانه ‏ يُقِرَ منطق التفضيل رجوعاً إلى خصائص التكوين 
الذاتية لما اتخذ موقف الغاضب على إبليس حين احتج بأصول تكوينه وخصائصه على 


قَال مَا مَعَكَ آلا َسَجْدَ إِذ ميك قَالَ أتأ حي مَنْهُ حَلَقْك ين نار وَحَلَقَتَهُء يمن لين + مَالَ هط يَبَاعَمَا 


0< 
لك أن تَتَّكبَرَ ذا احرج إِنّكَ من لغوت ؟» [الاعراف: 18-1] . 


فت 


الحاكمية 


إن تعلّى التجرية الإسرائيلية بحاكمية الله المباشرة مي هي التي قضت بتقديس الأرض 

: عا إلى الخصائص الذاتية للأرض أو الشْء كن 
وتفضيل الشعب» وليس ذلك رجحو 
يتوهم البعض. 

القد عضت المحاكمية لإلهة أن يمن الله على الإنسان والطبيعة معأء ولذلك تمت 
اك 


1 


ِوَإذْ وهنا يك لحر أغقِئحكُم وأغر فنا عَوْنَ وََنَشْرَ تَنظونَ 6 [الجقرة: 6 


رةس مم 


«وإز آسْتسَق َّ مُوسئ لِقَومِهء فَقلنًا أضْرِب ب يَمَصّالكَ لك الحَجَر دَانفَجَرَتٌ نه أفْتنًا عَخْرَ عَتِمَا قد 
عَم حكُلُ نان تَفْرَيَهُمٌ درأ وَآفرَبُوأ ين رَْقٍ لله َل كَعّْوأ وف الْارْضِ مُفْسِدِينَ 4 
[التقرَة: .]٠١‏ 

هي 1 سي 2 ع 0 عي عد سل 
«#وظللنا عَلِيَهِمْ الْعَمم وَأنرلْنا عَليِهِمٌ الْمَرقَ وَاَلصَّلْوَى كلو من يبت ما رَرْْتَضُْ وما 
ظَلْموًا ظَلْمُونا وَلدكن كاووا أ أَنفُسَيم ب نفسهم يظلِمُوت © [الاعراف: مد 


إن هذا العطاء الخارق تستتبعه «شريعة غليظة» ‏ «شرعة الأَصْر والأغلال» ‏ ذ 


إذا حصل الانحراف عن «العهد» أو الميئاق» ولذلك نجد أن الله يعاقيهم بنفس موازين 
العطاء الخارق» أي العقاب المماثل الخارق» وكذلك كان الأمر: 

0 7 2 
<«وَإِذ أَحَدْنَا يكم مِكَقَمٌ ورقعنا موقم لظور حُدُوا 9 هآ ءَاتِدتَكْ 0 مَل 


يعوو واد كوأ ما فيه 


2 


تَنْعودَ جد ثم ملسم ين بد «لِكٌ ملوََا مَضْلُ الله لني و22 1ب 2 0 27 
د 0 مءمم. 


وَلعَد عنم الَدِبنَ عدوأ مِنَكُم فى اَلشَبِتٍ مَعُلنَ فَعلَنَ فَقلنا لَّهُمْ وأ يرد حَيِيكِينَ +1 جعلتها تكلا 
بين يدَيهَا وَمَا حَلْفَهَا وَمَوَعِطدٌ َلْمتَّقِينَ ‏ [البقرة, اام 
وكذلك: 


ما ف مهدر 2-2 الكامر م دن دده ب عم عع له ممه 
فِيِمَا نَفَضِوم نهر وَكْفرهِم يلت لله وَككلوم ) يه بز حَيّ وََوْلِهِم عونا علا بل طَبعَ 


م 


الحاكميّة الالهية 


ع عصرس سوه ا ويب بج يا 2 َآ ع ل ”0 ل الى ع ساسا فعض 2 
ألّهُ عَلَيَا يَكْفرهِمَ كا يُؤْمِيُونَ إلا كيلا 6إد وَيَكْفْرَِ وَمَوَلِهمَ عل مَرَيْمَ بْبْتَنَا عَظِيمًا عله 
2ك ع ا 72 مس سه 0 سه لس سس سس ل لي ا ا سا سم عر لس سس ار سك مل مو؟ داع م5 > 
وَقَوَلِهِمٌ إن هَلنا المْسِيحَ عِسَى أبن ميم رسُوا أنه وَمَا كَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهٌ وَلذكن سيد لحم وَإِنَّ دين 


- 
2 


اع عم - - ع 5 . م كت -_- _-ً- صم م2 تت 
َحْتَلَنُوأ يه ليى سَكِ عَنْهُ ماحم يد مِن عِلَرِ إلا نبا لطن وَمَا دلُو يَقِينًا +إ3 بل رقعه أله ليه وَكانَ 


مه 


كيرا 2 وَأَخْذِجِمٌ اربوأ وَكدَ موا عَنَهُ وأكلهم أمْوْل الاين بالكلل وَآعَتَدََا للكَفرِينَ متهم عَدَاب 
ليما © [النّسَاء: همد ددح . 

فبنقضهم «الميثاق» رفع الله فوقهم الطّور فيكاد الجبل يهوي عليهم؛ وباعتدائهم في 
السبت مسخهم الله قرّدة» وبظلم منهم حرم الله عليهم طيّبات أحلّت لهم. 

إنها عقوبات إلهية تماثل في خارقها ما كان من خارق سابق في العطاء»؛ فالتقديس 
ليس لذات الشعب. 


البشر عند الله أكفاء 

البشر عند الله أكْفاء متماثلون» فإذا رجعنا إلى القرآن لا نجد مقابلة لفظية أو 
مفهومية ما بين «خاصة» و«عامة» بما يستدعي التمييز» فالله يستخدم تعبير كاقة: 
«ومآ دُسَلََكَ إلا كافَة داس جديا ونيا وَلكنَّ اسك الدّس لا يلوت » 
[سَهَا: ٠]‏ 
«وَلم يك لم كُفُوًا أحد © [الإخلاص: ؛] ٠‏ 

بموجب هذه النظرة الإلهية التكافؤية للبشر وجّه الله غضبه إلى اليهود حين أوعزوا 
للمسلمين في المدينة كي ينادوا الرسول (يَللِيه) بمنطق الرعاية لهم. وأكد غضبه في 
آيتين تنصلان في سياقهما بالكشف عن نيّات اليهود السيئة تجاه المسلمين ونبيّهم» 
ففي سورة البقرة يحذرنا الله من مناداة الرسول ب«راعنا» وينبّه إلى كَيْد اليهود: 


5 


رع يم 


ل . ٌ 2 ل 
هِيَآيهًا ألذِيت حَامَنُوا مَقُولُوا رَعِنحا وَقُولوأ أنظرنًا وَأسْمَعُوأ وللكلزيت داك 
0 01 م2 و : ل كن أن خَدَّلَ سًّ 
أيه عله يَايَوَدُ الت كَفَرُوأ م يوذل الك ره انرا ن لتحم يَنْ حر 


03 معسا. 


3 م 2ع و القض ٍ آل البَقرّة: لدم 

ين رَيَصَكُمٌ وله يَْنضُ برَحَمَيَوء من من مشحاء لهذ طيحم لعظِيم 4[ 606 
: ال التحز كيد اليهو : 

ويؤكد الله اك ذير نه ه في سورة النساء ويربط ا يرابح<م 7 5 


5 ِ 8 8 رح ص سر عر وه 21 
أ رَ ِل الدنَ وها با يِنَ الككي يَعْيوْنَ الصّكَلة وَبْريصُونَ أن مَضِنُوا ييل لسََيِلٌ +2 وَأدّه 


0 0 1 00 
َك يديك يك اموا وَكق بم ًا جد ين لين هَامُوأ حرفو كلم عن مَوَاضعِدء 
خاو تا د نت رَعِمَا ليا يأ لسِتبهم و فى الدين َو أمم َالو 


آله م 22> ل عع عي - 
عا وَأَطعنا ومح وأنظبًا لكان حَزْرا طَكَمْ وَأهْوَمْ ولككن لَعَتهُمُ أله يَكُفْرهْ را مئاد 
1 


و 


طلن 


- 2 َ 59 عدي 58 نَئَا مص 1 - تطيس وُجُوهًا فَمرْده 
لَدِنَ أوبُوا الكتنب ءَامِبُوأ ما نرَلَنَا مُصَدكًا لَمَا مَعَكُم مِّن قبل أن نَطيمِسَ 


َك أَدْبَارهآ أو تَلعتهُمْكمالَمَنَآ أب السبِت وَكَانَ أَمْرٌ اله مَفْعُولًا ُو 4 تاه الع 

في المقابل يضع الله كلمة «انظرنا» بديلاً من «راعنا»» فالنظرة من الناظر تحمل 
معنى «التكافوٌ» إلى المنظورين والعناية بهم وتقديرهمء لذلك نجد أن الله حين يمنع 
رحمته عن الظالمين يوم القيامة فإنه لا «ينظر إليهم»: 


«إد لَنَ يسود يعَهْد الله ويم كَمَنَا كَلِيا ولد هلك لا حَلَقَ لَهُحْ في الآتيضْرّق ولا يكلمهم 
لله ولا يمر إِليهِم يوم اليب عَوَوَكَا َحَيهرْ وَلَهُرْ عَدَاْ لين © [آل عمرَان: 7/] ٠‏ 
. وعلى النهج نفسه يأتي الله بتعبير العين الناظرة للدلالة على عنايته ومحبته لموسى: 


1 0 عبط ع 8 0 5 2 5 
«أنٍ أقذِفِيهِ في التَابْوتِ مزه في لبر م آنِيمُ ايمل يَلْْرْهُ عَدُوٌ ق وَعَدُوٌ لد وأنَتُ عَلكَ 


222 له سه سه 


حبة مق ولِنصنَع عَلَ عَيْقَ 4 [طه: 0م] . 
0 ااراعنا» كلمةامقبويجة وهذمومه لانها من طرااة والثر اعاء تعود إلى راع ورعية 
01477 أي لامو عوبر لدان إلى بان لاقع بيصا انون ب وب لا راغي 


6ه 


الحاكمية الالهية 


برعيّته إلا علاقة من يبحث لها عن الكلاً والماء والظل» حتى إذا اختزنت لحماً وشحماً 
قام إلى ذيحها. لذلك أشار الله سبحانه ‏ من طرف خنبي - إلى غلظة قلوب الرّعاة الذين 
دافعهم موسى ليسقي للبنتين في أرض مَدَيْن: 
«ِوَلَمًا وَرَدَ مه منيرت وِيِبَدَ عََتَهِ أَمَّدٌ قت الكاس تنقورت ووكد من دونهم رانين 
مر دي عد ءات حامق فر ريده 0 وَأَبوكا مَيْخٌ كَبردٌ غإد سق لَهُمَا 
شر توك إل لظِلَ فَقَالَ نت ِف لمآ أَرَلَتَ ِلَمِنْ خَيْرٍ مقي > [القصص: 14-57] . 
فالرعاة يدافعون المرأة دون حياء أو شفقة» ارك مسومو إلا إرادة القوي «فسقى 
لهما»» وكذلك يفعلون. ومع ذلك تتردد في منقولات الأحاديث ومروياتها ما يفيد 
بقول منسوب إلى الرسول مودّاه «كذّكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته» وقد نهانا الله 
عن ذلك مرتين» ورد الكيد في القول إلى اليهود» فمهما صحّ «سئّد» الحديث 
المنسوب فإنه يتعارض في «مَنْنِه» مع القران» فهو مرفوض مرفوض. 
قد يردّد الناس هذا الحديث المكذوب بحُسّن نيّة» ولكن الأمر يخرج من ظاهر 
المعنى إلى ما هو أبعد من ذلك يكثير» فالإقرار بصحة هذا الحديث يعني نسفاً لمفهوم 
التكافو والنظرة المتمائلة للبشر وتأكيدًا لعلاقات الاستعلاء والدونية بما يخالف قطعاً 
الإطار الذي قرره الله للعلاقات بين الناس. وقد أوضح الله لنا أن اليهود يدركون معنى 
مخاطبة الرسول ب«راعنا» ولهذا حدّر من كيدهم. فالمسألة ليست مسألة لفظ ولكنها 
مسألة معنى» يستتبع نهجاً فلسفياً كاملاً» تمامًا كلفظ «الحاكمية الإلهية» الذي يطلق 
بحسن نيّة بوصفه الالتزام بشرعة الله دون استدراك نهجه ودلالاته. فالأصحّ أن 
يخاطب بعضنا بعضاً بمنطق «العناية»» لا الرعاية فلا نقول «في رعاية الله» بل «في عناية 
الله». 
قد قيل إن الرعي «مهنة الأنبياء» ونسبوا ذلك إلى خاتم النبيين (يَكِِ) والأمر خلاف 
ذلك» وهناك مرويّات كثيرة لا أساس لهاء على ضوء القراءة المنهجية للقرآن 


اه 


الحاكمية 


وعلى ضوء وقائع التاريخ: وهذا ما خصّصنا له دراسة لاحقة بإذن الله عنوائها محمر 
قبل النبوة. 

إن التداعي المنطقي من بعد القبول بمنطق «راع ورعية» إنما يمضي للقبول بكل 
أشكال التفاضل ب بين البشر وبالكيفية التي يفسر بها البعض «ظاهر» اللآيات دون ربطها 
بقراءة منهجية للقران: 

طوَائَة فَصَّلَ بَحَصَك عَكَ بض في الررْق' مما ليت موأ برآوِى رِدْفِهِمْ عَكَ ما ملحكت لطم 
هم فيه سوا د أمِيِمْمَةَ أله ا مو 

وكذلك: 
آم 0 َعِسَكهَُ في الَْؤةَ لديا ورَهَعْنا بَمَصَهحْ هوف بض 
ديجت لَسَتََخْدَ بَعَضّهم يحضًا سُخْرد يًّ يَأ وََمَتُ رَيِكَ خَيُ يَمَا > جْمَعُونَ 6 [الرّخوّف: 7"] . 

وستصدر ضمن هذه السلسلة الترشيدية ‏ بإذن الله دراسة بعنوان منهجية القرآن 
والتفاصّل بين البشرء حيث نعرض لدلالات هذه المعاني التي اتخذها 0 
رجوع التمايز بين الناس إلى إرادة الله وسّنّة الخلق» فكرّسوا مفهوم الانقسام الطبقي 
والعلو الاقتصادي والاجتماعي لفئة مالكة «(سخَر» الله لها الآخرين. والأمر خلاف 
ذلك. 


خصائص الحاكميّة الإلهيّة 

قد أوضحنا أن الحاكمية الإلهية هي هَيْمَنة مباشرة على الإنسان والطبيعة» وأن 
«تقديس» الأرض» و«تفضيل» الشعب هما من متعلقات الحاكمية الإلهية» إذ لا يعود 
التقديس لذات الأرض أو التفضيل لذات الشعبء وأوضحنا طبيعة العلاقة القائمة على 
خارق العطاء وخارق العقاب بموجب العهد والميثاق الغليظ. 

قد مارس الله هيمنته على الطبيعة عبر عصا موسى» حين يضرب بها ينشقّ البحر إلى 


5ه 


الحاكميّة الإلهيّة 


طُوْدَين» وينبجس الماء من الصخرء فضلاً عن خوارق المعجزات الأخرى كتظليل بني 
إسرائيل بالغمام وإنزال المنّ والسلوى. 

أما الهيمنة على البشر فلم يمارسها الله عبر «خليفة» عنه يتصرف من عند ذاته 
بموجب النظر في التوراة فقط والاجتهاد في نصوصهاء وإنما جعل حكمه مباشراً 
عبر الأنبياء المتعاقبين الذين لا ينقطع تواصلهم ويحملون أوامره وتوجيهاته 
ونواهيه. 

َلَعَدْءَاتَدنَا مُوسى الككب وَكََتِهَا من بَمْدِوء بآلرسُلٍ) [البقرة: 0ه . 

قد حصر الله التوجيه البشري ضمن حاكميته في «فئة محددة يقرّرها هو من بين 
البشرء فئة النبيّين المتعاقبين والربَّانِييّن والأحبار». فالسلطة النبويّة مستمرة في مجتمع 
الحاكمية الإلهية» يساندها الريّانيون والأحبار» ولايرجع أمر اختيارهم للمجتمع 
البشريء وإنما لله وحده كحاكم مطلق» ووفق نصوص لا اجتهاد فيها: 


لعل م ل 2 


و و 
9 إِنًا أنرْلْما آلتّوْرئةَ يبا هُدى ونور نَحَكُمْ يها أَلبيُوت الَذِينَ أَسْلَمُوأ لِلَذنَ هَادوا وَالرَيِيُونَ 


0 


7 


َالْخَحبَادُ يما لُستُحِنظأ من كِب الله وَكَاووُأ عَليهِ شُبَدَآءَ ملا تَحَهَوًا الكحات 
َآحَعَوْن وكا دمأ يق مَسََا ولأ وس لد يحتكثر يمآ انَل هه كأؤكيك هُمْ الْكَدرُوتَ عد 


م م2 


أَنْرْلٌ أل أوْكِيِكَ هُمُ لطَللِحُونَ 6 [القائدة: 45-44]. 
كما وفر الله لذلك المجتمع «مجتمع الحاكمية الإلهية» إضافة إلى خارق العطاء 


الرغدٌ من العيش الكريم: 
. لوس 0 7 ا "0. 9-2 الل ديه ِو وي 0ت 9 0 
«وإة كنا آنشثوا مَذِو الْقَبَيَة كوأ نهنا حَيْتُ شِفمٌ رَعَدا وَآدخُنُوأ التابت شُجكحدًا وَقُولُوأ حِعَلةٌ 


ا ال لان تن به 3 5 مقو - ًِ 
نر لَكْرْ نيكم وَسَئَزِيدُ ألْحْحْسِيِينَ © [البٍقرة:00]. 


6. 


الحاكمية 


إن هذا الخطاب الإلهي الموجّه إلى بني إسرائيل برغد العيش في القرية لا يماثله إن 
خطابه ‏ سبحانه ‏ لآدم برغد العيش في الجنة: 
- وس كن ل 


2 هك ا ال عض ع ٠.‏ هن ليد صصوعكد جص جد 
20000 2 رسع و م 6 سك 2 01 07 0 0 1ل 2 
وهلا يعَادَمُ سكن كت وَوَوَجكَ ند وكَْا منها وعدا حَيث سِثسما ولا قربا هارو السّجره هسنا 


آلطَالِيِنَ 6 [الجقرة: 0" . ١‏ 
فكأنما قرية بني إسرائيل هي جنّة آدمء فالحاكمية الالهية توفر لشعبها المحكوم ما 
هو أكثر من ضرورات ١‏ لعيش» تماماً كخارق العطاء الذي يتكافأ مع قيام الله - سبحانه - 
بالحكم المباشر وفق شريعة «العهد». 
وقد مائل الله بين إنذاره للإسرائيليين من بعد أن شق لهم طريقهم في البحر يبسا 
ياتجاه الأرض المقدسة وحكمه من قبل على ادم وعلى إيليس باللفظة نفسهاء أي 
الهبوطء ففي حالة ادم: 
قا يَادمٌ تكن نت وَدَقِمكَ انه وملا نهنا وعدا حَبَتُ يسا ولا كثرمَا عزو الشّجرهَ صتكون ون 
2 سا 2س < 0 
آلظَيِتَ 2 كَأدَلَهُمَا آلشَيِطنُ عَنَا كأِجَهُمَا عِمَا كنا ْو ونا أغيطوأ يعضْك لض عَدقُ لكر في 
الكى عععوة ردم 1 : ا 2 علس ا ىس سل لخ إن عرس ##ييي 2 
لض متكت وَتَعٌ إل جد جد فَتلَفََّ ادم ين وَيْوء كبس كناب عَلِةْ ند هُوَ التوَا اليه 
[البَقَرَة: ه-/ا”] - 
وفي حالة إيليس: 
أذ هس ل 24 4 ا 6 2000 مات 
«وَلقَدَ صَوَّرنكُمَ ثم كلا بِلْمَكهِكةٍ أَسَْجُدُوا لآم كسكددا لَه 
ألتتمريت +إ فال ما متعك آلَّا مد إذ تمك كَالَ آنأ 
ذاهط ما هما حون للق أن تنه د حوس اعد كم ع مي ل ل 
تأخيط منها مما يكرت لك أن سكيم يا كحرج | ك من ألصَعْرينَ 46 [الاعراف: 18-11] - 
وفي حالة بني إسرائيل: 


ع اه مم عا اعد ال عو عا اي 
<9وإذ فَلَشُم يدحُوسئ لن تصير عل طعَام و 1 


5 


2 


عع ممعم 


يعمد ِو 
خير مَنه خلقنى مِن نار وَحَلقته, من طِين 505 


وقكتدتا تر دع ا 1 5 
وق يها وهومها وَعَدَيهَا وَيَصَلِها كَالَ 1 ل . 

> بيت > اهشر صر ركرك 
مرا إن لَحكُم ما سَأَلشْرْ وَسْرِيتَ 12 2 


الحاكمية الإلهية 
لع عمسي 


َنأ يَكمرُورت يكّايتت نت اله وَيَدُُورت البينَ يعَيْرِ آلْحَق ذَلِكَ يما عَصَوأ وََكَانوأ يَْتَدُورت » 


[البَقَرَة: ككل 
وفي كل هذه الحاللات «السابقة» على الهيوط مارس الله حاكمية مطلقة إلى أن 


استكبر إبليس وعصى آدم» وكذلك فعل الإسرائيليون» فمائل الله حكمه عليهم في 
اللفظ «اهيطوا» لأنهم تدنوا عن حالات «التفضيل» والحاكمية المباشرة. وما يستتبع 
ذلك من عطاء إلهيّ مميّز. فالحاكمية الالهية ب ترتبط بشمولية هذا الوضع وليست مجرد 
«تعبير جَُافي» يقتصر في معناه على التزام البشر بشريعة الله. فلهذا المعنى الأخير 
تفسير آخر ووضعية أخرى. 


حين تمرد الإسرائيليون على الحاكمية الإلهية 

بعد قرون من بعثة موسىء تمرّد الإسرائيليون على الحاكمية الإلهية وطلبوا «مَلِكاً» 
من عند أنفسهم بديلاً من سلطة الأنبياء والريّانيين والأحبار المتصلين بالله» وطلبوا من 
الله أن يختار هذا الملك - أن «يبعث» لهم ملكاً. فتحوّلوا بذلك عن منطق «الحاكمية 
الإلهية» إلى «حاكمية الاستخلاف» عن الله. فكيف دفع الله بهم باتجاه حالة 
«الملك - الاستخلاف»؟ وكيف كانت خصائص تلك الحالة؟ وما الفرق بين الحاكمية 
الإلهية وحاكمية الاستخلاف عن الله؟ ثم ما هو الفرق بين «حاكمية الاستخلاف» 
و« حاكمية البشر»؟ 

هذا ما سنجيب عنه - بإذن الله - عبر نصوص القرآن بادئين باختيار الله لطالوت ملكاً 


ثم داود وسليمان: 

«ألم كر إِلَ الح من ب إترءيل ين شد موس إذْ انوأ لت لَهُمُ ابت ما مَيسكا تُكَديِل فى 
سيل أو كال هَل عَسَيْحْز إن حكُيِب عَلَيِسكُمٌ الْيِكَالُ ألا نُعَيوأْ عَالواْ وَمَا آنآ أل 
محل في ميل أله وَقَد جنا من ديدربًا وآ تيم لما كيب عَلَتهمُ الْفكالُ توآ و أ 


الحاكمية 


ل 7 دئه كمء ج + : إن أَيَّوَ قَد بعك آحثكث: 211 
ج يب ءءع -ه 451 ئ) 2 بالظالمرح م وَقَالَ لهم تبيهم إن ١‏ هد بَعَتَ لكم ما تت 
قليلا مَنْهم واه عليم بالظالى 
ع عو معوع و عن مردويء 525 إأخارى 2 :1 فترة سق ء 06 
يك كائرا آنّ يي له الثللك عَلَيِهَاوَهَنُ آحنُ بالك من وَكمْ يدت سكةٌ يرك المالا 
وك 


لاس سج مدي م ساس ل“ سمو ممم كه ب م1 ّ _-- 0 م 
َالَ إِنَّ أنه آَصْطمَدهُ 2 عََيِسكُحَ وَوَادَهُ بده فى الْعِل والجسع وله يوق مُلْكَمن 
لت 5 


5 ا 20 2 وء غ0 هرا عع مس 
كسا وآمَهُ وَسِعٌ تاب + وَقالَ لهم كِبِبّهُم إِنّ ايد مُتصكيء أن يكم ألَابُوتُ 
وقلان . “2 روا اعم ع قو اجن برخ م ب اد جرد نر لك سسا ع 2 و مر ص لهف 
فِيهِ سَكيِكهُ ين رَيَحَكُمْ وَبِقِيَّةٌ ضَمّا كَرَكَ ءَالّ مُوسَى وَءَالَ هسدرون يله الملتيكة 
م مي > > ع عمد و : د د سس هه شع بر مع وو 2 7 
إن فى ذلك لَآيَهٌ لَكم إن كنت مُزْمِييت :لإ فَلَمَا طَالُوتٌ يِالْجُدُود قال ارت 
000000 ع ٍِِ عر ع .و دوه ٍِ 2 معرسسع #2 ا 3 سل مع مده 
لَه مبْتَِيحكُم ِسَهسرٍ همَن سرب ِنْهُ فَلَيْسَ مِقٍ وَمَن لم يَطعَمَهُ وَإِنَّه موه إلا من أغثر 
وه سم 22-6 3-9 بق تت كي لعو 6ع عدي ساديم عد سوق ذل سي م مسار سس أي 
عَرَفَه َو صَسَرِيُوأ نه إلا فلبلا مَنْهُمْ كلما جَاوَرَهُ هُوَ والزيرت حَامَنُوأ محة, هَالُوأ لا 
سه بس ماسم سام اي شسعر ع © 2ج م 24 بوم مم2 ل أ مراع 
طَاقَةَ لنا آليوْمَ ييجَالُوتَ وَجمُودِوءٌ قَالَ الذر> يطبت أَنَهُم مُلهُوا امه من فكت 
ص اه ممع اماه م ع لسك رما 5 لد لبر ل 21 ع2 
ليله عَلتَ وِكَهَ كثيرة' بإِذن لَه وَأللَّهُ مم الصَديرنَ جد وَلَمّا بَرَرُوأْ لِجَالوتت 


2 و سر لخدم لوسرم #2 ا رس سا 0 - ا 2+ ساس 000 2 مس 0]س* 
وَجْوودِو هَالُوأ ربّنسآ أفرع عَيَتَنَا برا وكيِت أقْدَامَكا وَآنضُرًا عَلَ الْمَوْرِ 
558 ار 2 2 سميهم - 5 26 
الكترست 844 مَمَرْمُوهَم بإذب لله وَقَمَلَ دَاندٌ جَالمك وَدَاكَددُ أنه الجللت 
وَُلْفِكمَةَ وَعَلَََهُ ها 2 وَلَوْلَا دَفْمٌ أ آلنّاسَ 2 جمض ) لسوت أل 

7 2م27 بي مم سر مه 3 
وَكتحكنّ الله ذو مَل عَلَ اتيت :د يَلْكَ يسك أي 
وَإِنْك لَيِنَّ 0 مرسطيرك 4 [الجقرة: 00-545 . 
هنا كان المنعطف» حين طلبوا «ملكأ» يختاره الله > قدمة لل: وج عن حاكمية 
الله. اذللء 111 5 
طلبو ذلك من النبي الذي كان يزاول الحاكمية الإلهية فيهم بتوجيه الله المباشر» 
أي إن ردّوا اختيار الملك ال اث :: 0 0 ٠‏ : 
0 وا اختيار لملك إلى الله نفسه «ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله» ولم يعرفوا 
ل 1 يد < ن بذللء 3 2 5 . 
1 نهم يدخلون بذلك مرحلة «الخلافة» عن اللهء إذ قدّروا أن مواصفات الملك 
تي تبعا لرؤيتهم بما في ذلك أن يكون هذا ١١‏ 5 


: ذا ((سعة من 1 
«اختار» الله لهم طالوت ملكاء «سعة من المال» 


تم دفع الله بهم إلى معركة ضد بحالوت وجنوده دوك 


كه 


الحاكميّة الالهيّة 


خارق معجزات حسّية. لقد تمرّدوا على الحاكمية الالهية فذهب الله بهيمنته المباشرة 
على الإنسان والطبيعة» والآن يمارس الله دوره «غيبًا» وقد وضعهم في أقسى الحاللات» 
يبتليهم بنهر يمنعهم الشرب منه وهم في طريقهم إلى قتال عدوٌ شرسء ومن قبل كانت 
الحجارة تتشقق فينبجس منها الماء بضربة من عصا موسى» ومن قبل كان يُغرق عدوّهم 
آل فرعون وجنوده ‏ وهم ينظرون من بعد أن انفلق لهم البحر. 
أما الآن» ومن بعد التمرد على الحاكمية الالهية ف: 
«إدك انه ميسكم يتهسر عَم كرت نه فَكيَسَ هي وَمَن لَمْ يَظعَمَة قَإنَه بيه إلا من 
أغْتَرَكَ عُرْفَه و4 [البقرة: 144]. 
وفشل كثير منهم في الاختيار «فشريوا منه إلا قليلاً منهم», وهذا القليل منهم هو 
الذي بقي لطالوتء ومن هذا القليل ارتاب جزءء وتضعضعت قواه الإيمانية حين رأى 
حشد جالوت فقال «لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» فما بقي لطالوت غير «فئة 
قليلة» كان عليه أن يخوض بها غمار معركة لا يتدخل فيها الله تدخلاً مباشراً. 
قد هزمت القِلّة القليلة الصابرة ‏ بإذن الله جيش جالوت» وقتل داوود جالوت» ثم 
ولآه الله الملك. 
تلك كانت بدايات التحول من «الحاكمية الإلهية» إلى «حاكمية الاستخلاف» عن 
الله وباختيار الله وتسمية لخليفته» وقد حملت تلك المرحلة بدايات «التعلّق الغيبي» 
بالله وفعله خارج دائرة المحسوسات والمنظورات. فما حدث في المعركة مع جالوت 
وجنوده يماثل ‏ بنسبية ما لا على نحو نهائي ‏ ما حدث في معركة بدرء أي نصر الله 
بتدخّل «غيبي». ولكن لم تكن الحالة الإسرائيلية وقتها قابلة لأن تمضي في التعلق بالله 
«غيباً» كالحالة الإسلامية. ولذلك ربط اختيار الملك بالتسمية الإلهية له» ضماناً لالتزام 
الله بالنصرء وارتهاناً منهم لشكل من أشكال الحاكمية الإلهية التي يتطلعون إلى تدخلها 
المباشر في المعركة ضد جالوت. لذلك صعب على الإسرائيليين أن يتفهموا كيف أن 


ون 


الحاكمية 


الله وقد استجاب لمطلبهم في اختيار الملك الذي سيقودهم وتسميته؛ يمنعهم في 
الوقت ذاته من شرب الماءظ إلا مَنِ أغترّك عَرْفَها بيرِوئ»» ثم يضعهم وهم قِلّة عطشى 
يوجه جالوت وجنوده. 
تلك كانت بداية الانتقال الإلهي ببني إسرائيل من الحاكمية الإلهية إلى حاكمية 
الاستخلاف: بادثاً معهم بدرس «غيبي » لا يطيقونه» فهم ‏ أي الإسرائيليون ‏ إذا أرادوا 
التوفيق بين الحاكمية الإلهية وحكمهم لأنفسهم ‏ هابَدَتَ لنَا مَنِحكا» ‏ فقد جردهم 
الله من خصائص الحاكمية الإلهية ولكنه ‏ سبحانه ‏ تفادى أن يهزموا وقد أوكل إليه 
اختيار الملك. 
ذلك الدرس الغيبي الذي لم يستطع الإسرائيليون أن يستوعبوه بعد قرون من بعئة 
موسىء استوعبه المسلمون بعد عقد زماني واحد من بعثة خاتم النبيّين الذي جاء 
ليؤْصّل العلاقة «الغيبية» مع الله وذلك ما كان في معركة بدر التي جرت في إطار التعلق 


الغيبى بالله. 
- د 


سددء بع سرع مدو 1 1 
ذ 


ولقد نصركم أله يبدر وأنتم أذ 
يَكنيكُ أن يدك ركم يعَلَئَة الل َنَ امكو مُنَِينَ جل ب" إن تَصيروأ وَكَتّشُوا ويَأبوحُ من 
ومين فون يد وما لصم إِلَامِن عند آله ييز اكير جل بَِقْطمَ رما مِنَ 1 
يَحِنه مسِتقَلبوأ حَإيبِيتَ [آل عمرَان: 77 8/1 اع . 
لم يكن تدخل الملائكة هنا تدخّلاً منظوراً محسوساًء وهذا ما تتعرّف عليه في 
سورة «الأنفال» . 


ذه 


2 ئَّ 1١‏ 1-1 27> مسمء م2 22 اموه 2 2 ع 
«إذ يس مَبْكَ اك الملتهكة أن معكم هيا اليرت اموأ سألْتى في موي اديت كَمَيُوا 


2ع . ا[ م 
ألرعست فَأضْرووا فَوْقَ الاتحناق وروا متش س1 م ١‏ 
3 فود لق وأطريثأ عِنْجُمْ حكن بنَانٍ 4 [الانفال: 01١‏ . 
ال ل يشي 
للتوسع في تحليل المؤلف لمعركة بدرء ي ١‏ 
والتشرء المجلد الثاني بد 50 0 2 الاسام اإنايةة طباعة دار ابن حزم للطباعة 


مه 


الحاكمية الإلهية 


كان تدخل الملائكة غيبياً لا «منظوراً»» فالله قد أمر الملائكة بالضرب «فوق 
الأعناق»» ولا يكون الضرب إلا تحت الأعناق أي في الرقاب حين يكون بالسيفء أما 
فوق العنق فتكون الجملة العصبية الدماغية المحمية بالجمجمة؛ فالضرب هنا ليس 
كنوع ضرينا. ثم أمر الله الملائكة بضرب «البّئان» وهو نهاية الأصابع» وليس ضرب 
البئّات من نوع ضريناء إذ يكون ضرينئا قطعاً للكفّ أو اليد لا نهايات أطراف الأصابع. 
ويمكن مقارنة نوعية ضرب الملائكة في سورة الأنفال بنوعية ضرب البشر في سورة 
محمد: 
جدَادا لتب الْدنَ كُمرُوا مصَرْبَ الاب حي |15 لَمْسْموُرَ دوا الباق فَإمَا ما بد وَِمّا تآة حَق مصَمَ 
رن عاك وَل مه أقَهُ هر متهم ولككن ربوا تن حكم يبتع وَآلديَ ُو فى سبل أهَّهِ ن 
يِل لمكم [محمد: ؛] ٠‏ 
فضرب الملائكة استهدف إبطال الجملة العصبية «فوق الأعناق - بنان» ويشكل 
غير منظورء أي لا يقع في باب الخوارق الحسّية المرئية. 
معركة بدر تمائل «نسبياً» معركة جالوت» فكلتاهما قد جرتا يفئة قليلة مؤمنة صابرة 
واثقة «غيبياً» بالله» وفي حالتيهما تدخّل الله تدخُلاً غيبياً غير منظور» فصرع أئمّة الكفر 
في بدر كما صرع داود جالوت. 
هذه مرحلة مختلفة جداً في علاقة الله مع الإنسان خارج إطار الحاكمية الإلهية وما 
يستتبعها من سلطة إلهية مباشرة عبر حكم الفئة المختارة من الأنبياء المتعاقبين ‏ غير 
المشرّعين - وخضوع الطبيعة والقرية الرغدة وكل الخصائص التي شرحناها. 
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الفصل الثاني 
حاكمية الاستخللاف 


ولكن ثمّة فارق لا بد من الإشارة إليه ما بين تحوّل الإسرائيليين عن الحاكمية الإلهية 
وصياغة المنهج الديني الإسلامي أصلاً بمعزل عن منظور الحاكمية الإلهية وما يستتبعها 
من خصائص. ففي الحالة الإسرائيلية بدأ الأمر «تمرّداً» فاستجاب لهم الله ولكنه ‏ 
سبحانه ‏ استصفى في الوقت ذاته الفئة المؤمنة القليلة الصابرة» الوائقة به «غيباً»» 
وتولّى هو سبحانه اختيار الملك طالوت؛ ثم وهب الملك لداود ثم سليمان» 
متحولا بالإسرائيليين من مرحلة «الحاكمية الإلهية» إلى مرحلة «الاستخلاف» عن الله 
في الأرض» وهو استخلاص له خصائصه أيضّاء فهو مرحلة «وسيطة» بين «الحاكمية 
الإلهية» بخصائصها التي ذكرناها و«الحاكمية البشرية» التي ترجع إلى الإنسان وترتبط 
بخصائصه. وسنحلل في الفصلين التاليين مفهوم «الاستخلاف» ثم مفهوم «الحاكمية 
البشرية» الملتزمة بشرع اللهء ولكن ضمن خصائص وموجبات مختلفة. 
أوضحنا في الفصل الأول معنى «الحاكمية الإلهية» وما يحيط بمنهجها الكلّي من 
هيمنة إلهية مباشرة» وناقشنا القضايا المتفرعة عن ذلك. ونعود في هذا الفصل لندرس 
حاكمية الاستخلاف» وهي حاكمية تلي في الدرجة الحاكمية الإلهية» ولكنها لا تعني 
«حاكمية الإنسان»» ولو استمدّت الحاكمية الإنسانية نهجها من كتاب الله. فلكل 
حاكمية خصائصها وإطارها وفق المنهجية القرآنية: 
في ظل «حاكمية الاستخلاف» يظل الترشيد الإلهي قائماء وغالباً ما يجتمع المُلك 
مع النبوّة. غير أن هذا الترشيد لا يأخذ طابع المخاطبة والأوامر والتوجيهات كما كان 
الوضع عبر الفئة المختارة والمعاقبة من الأنبياء والربّانيين» وإنما يأخذ طابع «التفهيم» 
و«الإيحاء»» أي الطابع غير المباشرء إضافة إلى التحول من منطق الهيمنة الإلهية 


1 


الحاكمية 


بالمعجزات الخارقة إلى منطق «التسخير» الذي يعكس «تفويضاً إلهياً» للإنسان في 
السيطرة على الطبيعة والكائنات. 
إن حاكمية الاستخلاف عن الله في الأرض للانسان تعني أن يكون «الخليفة) 
موصولاً بالله عبر الإلهام والإيحاء» وأن تُسَخْر له الطبيعة والكائنات. وهذا ما كان 
مع داود وما كان مع سليمان» وتعني أن يختار الله لا المجتمع البشري ‏ هذا 
الخليفة» تماماً كما اختار الله طالوت ثم داود ثم سليمان» فالخلافة «اختيار إلهي» 
مرتبط بترشيد إلهي وتسخير إلهي وليست مجرد ممارسة سلطة دينية بموجب شرع 
الله وباختيار بشري. وفي هذا الإطار سنحلل الآيات القرآنية التالية والخاصة بخلافة 
داود وسليمان عن الله» لنتعرف على خصائص مفهوم الخلافة فلا نطلق الكلمات 
عفو الخاطر: 
#اصير َل ما يَشُوبُونَ وذح عبْدنا داويد ذا الأيل نمه أب جإ إِنَّا مسَخَربا للبَالَ عه بحن بألعثئ 
الاق #4 وَالطرَ حَمُورَهُ كه أب جل وَصََدْكا ملك وَءاتكَه لْكنَهَ وَصمْلَ لطاب * 
ل هَل تنك توأ الضم إذ سيا ترات جلد إذ دَخَوا عل دَارد ممع ينهم كوا لا يَكَفْ 
حَصْمَانِ بت بَعْصْنًا عل بض فَحَك ينسَنا يألْحَق ولا مط وم ِكَ سَوَِ لعل +3 إِنَّ عدا أ 


سوا آ 9 
ك عد سعد ملسي عع مهد م عرب ظلمك 
لمم يسع وشعون نهمة وَل كج واجدهة فقَال أَكْيْلِبهَا وعزف في الطاب ب كَالَ 6 1 00 
00000 


َمسيِكَ إك يامو إن كا ين لل لبن تنطهم عل نض إلا الزر 
00 م ل 2ه 2 هو ع 2 
هم وطن دَاوودُ َنم فننهُ كا ستغفر ريه وِكَرّ راكمًا وناب # 00 0 ع لق 
د يو ل جَعَلَئَكَ 2 
3 مَحَاب 35 ينداور د نا جَعَلتَكَ خَلِيِقَهٌ ف الْأرضٍ حم بين ) بص الى ولا تَدّ نَع ألهوئ 
ع 2م م 


ين بل أ إن[ يت يَِنُونَ عن بس َه َم عَدَ عَديث ما 2225 1 
[ض: 75-1ع]. | 


وكذلك: 
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حاكميّة الاستخلاف 


ولق َائينَا اود هنا مَضلا ينجَالُ أو مَمَك وَآلظليرٌ وَأَلَنَا َدُ كَلَرِيدَ + أن أممَل 


2س 0 


وَهَيَرْ في آلشَرَد وَأعَسَنُوا ملحا ِف يما َمَلُوتَ بصي > [هياد 01-٠ ٠‏ . 


- 
سَيبغاتي 
مي 


وجرى الأمر نفسه مع سليمان: 
له م عروع 2 وو لصم 2 


ع ع د وشا ل ياي ب 3 ل ع سسا 
لِوَسْليْمْنَ الربيح غدوها بر وَرَكَاحُهَا سَهرُ بر سكن دع الطر عَم بين 


يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَيَهء ومن يرع نهم عَنَ مر 


5 

5 
7 
60 
0 
0 
أ 
86 
00 
2 


1 - ود ب 6 00 وسدعآ د2 اارء سرام 
تَحَترِيبَ تفيل ا 5 0 0 00 عِبِادِ: 


وقليل من 


يك كذ ل و وا يتكثون انيت نا مَا لما و ل 0 
وكذلك: 


وَوَعَبَكا لِدَاوُدَ سْلِتِن ينم الْعبَدٌ رِمَهُء وك جل إذ عرص عَلِهِ يلدي الصَدفِكت لَنْيَادُ علد 


كال ِف ليث 22 »م مُُوهَا َك ملق تعن يلوي 


رءء 4 


و 


لاق جإد وَلَمَدَ مََنَا سُلَمَنَ وَاَََاعَكَ يِه بجَسَدَامُ ناب +4 فَالَ رت أغفز لي وَعَبَ لي ملكا 
6 دام يه مه 4- مده كَحَكَانَا ممه 55 ل 7 

لا يِْتى لِحْمَرٍ مَِنْ بِصَرى إِنَكَ لت الْوَمّابُ +إد مسَكَرنَا لَهُ ليح يرق يمرو يمه حِنَتُ ساب علد 
لين هل بَنَهِ وَعَوضٍ +3 وَاخَرنَ مَقَرَينَ في الْحَصْهَادِ 3 هذا عَطَاوْنَا انين أو تيك يعبر 


0 2 دارع ريا 2م 02 3 هه سيج يي لطر م 

##ولقد اليا داوود وَسْلَيْمسَ عِلْمَا وَوَالَا لَلَْمَد يِه لذِى فَضَلنا عل كير مَنْ بَادِو الْمُؤْمِنِينَ مف وورية 
0000 ا 207 اعت ل را ى ره يه اعد معد 7 ع عي 
سُلَيْمنٌ دَاوْدٌ وَمَالَ ايها ألنّاش مُلْمْنَا مَنطِىَ الطيرٍ وأُوتنًا من كل مَرْ إِنَّ هَندًا َو الْمَضْلٌ 
كر و 0 5 م يوحن ِ- رما2 ٠‏ بعس برويوه دول امن قيره ده م 
لقي جد وخر إشلتسع جننة ون الب وض والقازر كو مي + عو ا زا ع واد 


و و 2 35 ب 2 سكسم تس ينسح جك سي عر معريووو ار 

التَمر قات ع ايها آل 1 ليَمْلُ ادْهْلُوا مسككم لا حَطِمتم سليمكن وجنودمر وهر ِ 

م آ هه 6 0 ا 7 2 الل 2 ره 

تمي 0 ل ل مي 0 00 
لس موي عم 


دك وََن أعمَلَ يسا يضَدة وَأَدِلنى ميلك في عِبَادِكَ أَلصَدلِصِينَ 346 وَبَمَفَدَ لطر متا 


_ 


سابد له 5 56 - 


موعن يا ل كم 
مالك لآ أرى الْهُدْمْدَ آم كان بِنَّ الْكَآِبِينَ 6د لَأَعَدسَه عَذَابَا سَرِيدًا أو لأأتصته أو 


بِأَتَيَقٍ لطن بين 6إ8 فَمَكْتَ غَيْرَ بصِيدٍ َه لَّ أَحَطتُ يما كم يط بو فلك من سيا 
تب #* إن مَمَدثُ انرأ كه وَأويت من حك تو صقن عَزُ عَظٌِ + مدنا 
َقَقَمَهَا يَسْجُدُونَ للشَّيْن من ذون الله ورَيّنَّ لَهُمُ الشَّيِطَنٌ أَعَسَلَهُمْ 'صَدَّهُمْ عَنٍ اَمِل فَهُمْ لا 
يَهْتَدُونَ د ألا مَْجُدُوا يِه الى يخي آلْكَبْء في السَموت والض 00 مَا ححَفُونَ وما 


لون جد آنه 0ه له إلا هْوَ وَبُ امش المَظِيوِ © +##دَلَ سَنَظرٌ أصَدَفْتَ أمْ كُنتَ ين 
نين # ذهب يكتبى كسددا لَه لتم م تولّ عَتهُم طلز مادا يحوت 5إد كلك ييا 
العو إذ أن ب كنت كم 6 يق تابن مقن رتم وشين ار القن بن ألمي +8 أل وا عل 


َأ متم +# َلك بايا اكوا أن يذ أترى ما حكدت وَايلءة أ حي يدود ع قَالُواً نحن 
أو مده كوو َو ولو لين شَدِيع ولخد إِلقِ ََنظرى مَادَا َأَمْرِيتَ عه قالت إنَّ الملوك إِذَا د دحوأ فَرية 


فَدُوهًا ويتعلوا أعِرَّهَ يها ولد مَكَدَيِكَ نمأت 8# يق مُرْسِلَةٌ إلتهم يِهَييّةَ مَاظِرة بم 
تنخ التيت: 0 و ا ب يام 
يا اي يرجا كلو نيت #* كَل يتن نأا ليك يد ميلأ 
9 من تَقَامِكَ وَإِنْ عله ليح أررث كذ لد مل ف كاي 016 


7 2 ممق 2 > ب لآ سمل . 

00 0 َ 4 2 ف افك َم و من عكر فِِنَنا 
1 تقد 2 مه د 2 تع ل 
نكر تفده وم نكُمَر ون رق عو كي جإد ا ها عَرَيَجَا تاد تير ىأر مون ين ال 


لح 


حاكميّة الاستخللاف 


يا يَْتَدُونَ 3/6 كلما جَآدَت هِلَ أَمَكَدًا وا ا ا 
و وس و نا 2ه ركه 
صَدَهَا مَا كانت تمد من دون أله نا كانت من هَوْر_كَدفرينَ +34 قِبِلَ ها َمل ألصّرْح قَلََارَأنَهُ حَيِجَتهُ حَييتةُ 


سسسب مس 


ل روحس ج11 ا امم اماه 1 
0 ع حأ اث زع لعج ايك قَالتَ رب إن طلَت تثيى تأشكنث 


وكذلك: 

اعاحر عير نه أ 2 . ممعاء 200 

#وداووة وَسَليْمنَ لذ عَحكمان ف الحرّث 5 نَفَكَتٌ فيه عَم القؤر كن لمع 
2س ع سس لعي ل 8 ع رلك م وطح ل ل رت سس 2 لماعم 2ه ع2 

شهدت 46 ففهمتها سَليمن وحكلا َائيِنَا كما وعلما وسَخَرَبَا مم دود الْيصبَالَ يسَيَحْنَ 


كنا سفن كوزرت + رفك صتصة زكر لطم لغوت يذ بسكم قهل أ 


- - 06 #د غيد معني 0 0 عش مه 

مَكرُونَ 6د وَِسْليِمنَ ارح عَاصِمَةٌ تر بأمرِ إل الات 0 كَنَا يكل مَْءِ 
- 20 00 

ييا # كدت التينيلين عن يتفشرت ل ويتتلرت عملا دوت ذلا مك وك تق 


حَنفِظِينَ © [الأنبيّاء: 89-0] . 


مع 


من هذه الآيات نتعرف بجلاء على ما يكون ل «خليفة الله» في الأرض: كل شيء 
مسر له. الطبيعة رهن أمره؛ الطير محشورة؛ ومنطق الطير معلوم؛ والجند من الجن 
والانس والطير محشورونء ولغة الدنمل معلومة»؛ والريح مسخرة غدوها شهر ورواحها 
شهرء والحديد يلين» وتُسال عين القطر. 

وإذا غمضت المسائل وارتبك «الاجتهاد» تدخّل الله سبحانه ‏ فأفهم سليمان 
حكم الغنم التي نفشت في حرث القوم؛ وحين يخطئ داود في الحكم يبعث الله إليه 
من يتسور المحراب ويراجع معه الحكم؛ ويفتن سليمان ويلقي على كرسيّه جسدًا 

ذلك هو «سلطان ‏ قوة» الخليفة عن الله في الأرض الذي «يختاره» الله ويصرف 
إليه بالتسخير من مظاهر قوته ما يشاء. فالاستخلاف عن الله ليس مجرّد «سلطة سياسية» 
ولكنه «استخلاف كوني» وهيمنة على البشر والطبيعة «بتفويض إلهي». 
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الحاكمية 

هذا هو معنى «احاكمية الاستخعلاف» ومعنى أن يكون إنسان ما خليفة عن الله ني 
الأرض. 

مع ذلك لا بد من ملاحظة أمرين: 

أولاً: أن الخلافة عن الله في الأرضء بالرغم من الخصائص المستتبعة لها على ضوء 
ما تناولته الآيات» لا تنتهي إلى «عصْمّة» الخليفة وقيامه مقام الله سبحانه ‏ وإلالما 
لزم أن يتسوّر الخصمان المحراب ليصحّحا حُكم داود» ولما لزم أن يُفهم الله سليمان 
الحُكم في غنم القوم؛ ولما لزم أن يلقي على كرسيّه جحسداً. 

ثانياً: أن يكون خليفة عن الله في الأرض وبهيّمئة على ظواهر الطبيعة وعلى الإنس 
والجن» فلا يعني ذلك أنه «أقوى» الكائنات» فسليمان بكامل قوته وهيمنته لا تبلغ قوة 
التسخير له إلا ما تعطيه قوة ذلك العقّريت من الجن الذي وعد بإحضار عرش ملكة سبأ 
قبل أن يقوم من مقامه ‏ ساعات البقاء في قاعة حكمه ‏ بينما «عبد» من عباد الله لم 
يذكر الله اسمه كان قادراً على أن يأتي لسليمان بذلك العرش قبل أن يرتدّ إليه طرفه» 
أي في جحزء من ثانية. 

فالخليفة عن الله بالخصائص المتعلقة به قوة وتسخيراً وتفويضاً- ليس هو مع ذلك 
المعصوم عن الخطأ أو أقدر الكائنات البشرية» ولكنه الوحيد ‏ بوصفه الخليفة عن الله 
الذي «يجب طاعته» إذ إن صفته كخليفة هي «اختيار إلهي». وهذا هو معنى 


«حاكمية الاستخلاف». وبقي علينا أن نبحث في الفارق بين حاكمية الاستخلاف 
والحاكمية البشرية. 
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الفصل الثالث 
حاكميّة الكتاب البشريّة 


يختلف مفهوم «حاكمية الكتاب البشرية» عن مفهوم «الحاكمية الإلهية» 
وررحاكمية الاستخلاف»» فالمفهوم هنا يعود إلى «حاكمية الإنسان» خارج منهج 
الهيمنة الإلهية المباشرة على البشر والطبيعة «الحاكمية الإلهية»» وكذلك خارج منطق 
الاختيار الإلهي والتسخير «حاكمية الاستخلاف». 

تأي «الحاكمية البشرية» في إطار التعلّق الغيبي بالله. يعطش عار ولا ينبيجس الماء 

من الصخرء ويجوع القوم ولا مَّنَ ولا سلوىء ويُحَاصّر القوم في يَثْربْ بين اليهود في 
الداخل والمشركين في الخارج فلا ت: تنشقّ الأرض عن أَخّدود يح يحتمي به المسلمون» 
وإنما هو خَنْدّق يحفرونه بعرق يمازجه دم» فليس هنا مكان الحاكمية الإلهية كما قدّر 
الله لحكمة سنبسطهاء علمًا بأنه كان على رأس هذه المرحلة خاتم المرسلين وإمامهم 


م 


جميعا. 


ويعيش القوم الضَّنْكَ فلا ريح عُدُوَها شهر ورواحها شهر؛ ويحصلون على سيوفهم 
ورماحهم بشقّ الأنفسء إذ لا عين قطر تُسال ولا حديد يُلان ولا جِنَ تغوص وتسبك» 
فليس هنا مكان الحاكمية المستخلفة. 

وما جعل الله تدخّله في حيثيات تلك الحالة إلا تدخّلاً غيبياً أخبر هو سبحانه ‏ به 
عبر كتابه» ومن ذلك قصة ملائكة بدر التي أوضحناها. 

إن مرحلة «الحاكمية البشرية» هي أخطر مرحلة تناولها الخطاب الالهي للبشرية 
منذ خطاب الحاكمية الالهية وحاكمية الاستخلافء فالله قد تدرّج بالبشرية لتحكم 
نفسها وتلك غايته من الخلق» وهي غاية انتهى الله إلى تأسيسها على يد «خاتم النبتين» 
وفي الأرض «المحرّمة» وجعل لها «القرآن» العظيم منهجاً 
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الحاكمية 


قد يستغرب البعض ويتساءلون: 

كيف تكون «الحاكمية البشرية» المنسوبة إلى البشر؛ أخطر من «الحاكمية 
الإلهية» المنسوبة إلى الله سبحانه ‏ وأخطر من «حاكمية الاستخلاف» التي يختار الله 
فيها شخص الخليفة ويُسخَر له قدرات الإنس والجن والطبيعة؟! 

هؤلاء ‏ بحسن نيّاتهم ‏ لا يميّزون بين (اهدف» الله من الخلق» و«حق» الله في أن 
يحكم ما خلق ويتحكم فيه وأقول: 

نحن جميعاً مخلوقات الله والله أولى بنا من أنفسنا وغايته أن يرقى بنا لنكون خلقاً 
متكافئاًء عقلاً ونفساًء مع الوجود الكوني وحركته: 

هُوٌ ألَذِى خَلَقََ لَكُم مَان الْدَرْضٍ جيِِيعًا كم أشتوئ ِل اَلسَمَكِ ضوهن سَبْعَ سَمَوبٌ 
وَهْوَ يكُلِ شَْءِ عليه 6 [التقرّة:19] ٠‏ 

وهذه الآية يأتي من بعدها مباشرة إخبار الله للملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة. 

يظنّ الناس - بالمنطق البشري المستجيب للذّة الحكم والسلطة ‏ أن الله قد خلق 
الكون ليوجد مملكة يحكمها ورعايا يذلّون له رقابهم» وهذا إسقاط بشري ضيّق الأفق 
على علاقة الله بخلقه الكوني» متناسين أن الله سبحانه - يكرر دوماً «غني عن 
العالمين» فهو أحدء صمدء قائم بذاته المنزّهة والمقدّسة والمباركة... ولا يفتقر إلى 
العبادة والجهاد: 
طوَمَن هد نما يجهِدُ لِنَفْسِيء إن أله مون عَنِ الْمَدلَمِينَ © [القنكبوت: ]. 

فكل ما نأتيه من صالح الأعمال ‏ بعونه ‏ هو لناء عائد لنا على طريق ترقيتنا ليمارس 
الإنسان مهامّه الكونية» متكافتاً بين الخلق والحق. 

وقضى الله أن تكون حاكميته الإلهية المباشرة» ثم حاكمية الاستخلاف» ليصل إلى 


غايته في الحاكمية البشرية. وإلى من أسند تأسيس هذه الحاكمية البشرية؟ وما هي 
خصائصه؟ 
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قد أسندها إلى أفضل الخلق جميعًا فهو: 
أولاً: الذي قدّمه الله في الذّكر على ذاته المنزّهة والمقدّسة استصفاه من كل ذنب: 
إن متنا لك كنا ًا |3 لِغْْرَ لكَ لَه ما ّدم من دَِكَ وا تَأَكَرَ ميته ليك مَيبْديكَ 
ره مُستَقِبمًا 86 مشر لسرا عزرا 4 [دفئع: ١-م]‏ . 
ثانياً: وهو الذي أوتِي السبع المثاني والقرآن العظيمء بمعنى «الخلافة الكونية» 
المستندة إلى القرآن كوعي معادل موضوعياً للوجود الكوني وحركته. والمثاني السبع 
هي السماوات السبع والأرضون السبع وليست السور الطوال كما ذكر بعض 
المفسّرين» فالسور الطوال بوصفها جزءا من القرآن» أو سورة الفاتحة بوصفها همي 
أيضاً جزءاً من القرآن» لا يمكن أن يكون القرآن عطفاً عليها. 
#ولقذ َانسَكَ سَبَعا مَنَ الْمَتَان وَالْفّرَْانَ العم > [الججر: 4107] . 
فالإشارة إلى المثاني السبع ثم إلى القرآن عطفاً عليها تميّز بوضوح بين الأمرين. ثم 
إن هذه السّباعية قد رُبطت بِمَنْنويّة» أي أمر وما يقابله» كالشمس ومثنّاها القمرء والنهار 
ومثنّاه الليل» والذكر ومثنّاه الأنثئى» والسماء ومثنّاها الأرض» فنبحث هنا عن مثان سبع 
فنجدها في السماوات السبع ومثنّاها سباعية الأرض: 
أنه الى حَلقَ سنِعَ كوت ومن الْأرْضِ مهن يَدَرلُ آلا يمن وَأ أنه عل عل تئو مدي 
أن أله قّدَ حاط يَكُلَ شَىْء حلم © [الطلاق: ؟1]. 
وتتضمّن هذه الآية إشارتين: الأولى إلى «القدرة» الإلهية المتصلة بالخلق (لتعلموا 
أن الله على كل شيء قدير) والثانية إلى «العلم» الإلهي المحيط بهذا الخلق السباعي 
المئنوي (وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً). فبهذه الآية في سورة الطلاق يتكشف 
معنى الآية في سورة الحجرء فكما أوتي الرسول القرآن أوتي أيضاً السبع المثاني 
تحقيقاً لمعنى الخلافة الكونية في ما وهبه الله للإنسان بقدرة الخلق «السبع المثاني» 
وفي ما أهله به من الوعي «والقرآن العظيم». وهكذا يفسّر القرآن نفسه بآياته وضمن 
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وحدته الكتابية العضوية. ويرتبط تحليلنا لهذه الآية بموضوعات أخرى ر ت إلى 
خصائص القر اءة وإلى خصائص النبوة الخاتمة. 
ثالقاً: حدد القرآن أن إبراهيم هو «إمام الناس»: 0 
و سه عكردعة جك 57 2إيأري لا سك 2ه عا جنوي م ىر 
جوز تت إتييس َيه يكلنت كَتتهن مَل إن جَاعُكَ لئاس إِمَامَا َال ومن دربي َال لا ينال 


- 


عَهَدى ألطَلِمِينَ 6 [التقرة: ؛؟1]٠‏ 
وحدد القرآن أن موسى هو «إمام المؤمنين»: 
22 سس 2م كارع له دمر >. _ كبء إبرصة يي 1 مدر م 41 
«وَلًا ج2 ومئ لِمِيعَيينَا وَكلَمَهه وهم كَالَ رت رف أنظز إِليِك مَالَ أن ترق ولكن أنظر إن 
منت هت ع م 5 0000 عه 426 مزوء 
صَعِقَا قلَمَآ أمَاقَ كَالَ بنك منت إِلَتَلَك وَأَنَأ أوَلّ الْمُؤْمِيت 6 [الاعراف: ]١47‏ . 

ثم حدد القرآن أن محمدا هو «إمام المسلمين». 1 

سد مع 26 ع د كر 2 ردم اللععه انعدا ع ورتب كنظ ءىء ل 4رو>ب4ء+ 7 
«قل أغرر الله عدولا قال السّمنوات وَالَْرضِ وَهْوَ يُطهمُ وا يُطعَم قل إِيّْ أَمِرتٌ أن أحكوت أوُّل 
-_-- لد ا له 2س الس مجم 
من أسا ولا كَكُوََكَ من لْمْشْرِكينَ 6 [الأنقام: 4 1]. 

إن الإسلام ‏ خلافاً لما اختلط على البعض نتيجة الأحاديث الموضوعة وتشابه 
بعض الآيات ‏ هو أرقى مراتب الإيمان» فالأنبياء الذين جعلهم الله قائمين على حكمه 
في بني إسرائيل وصفهم بالاسلام الذي يتسق مع مرتبتهم كأنبياء» ثم يليهم المؤمنون 
الذين هادوا من بني إسرائيل: 
<إنَا أنرَنا لوس فيا هُدَى ور يحَكُمْ يا أليييوت الْدِينَ كد 
[القائدة: 4 4]. 

أما الآية: 

مَالت الكتاءث عَإمك 1 كه 22 + 1 سرح غ2 خسو بعس درو عه عل ما م ا 2 
لقال لاعراب ءامنا قل لم تَؤْصِمُوأ وأ كن فُولوا أ َاوَلْمَا يَدَخُلٍ لمن فى مُلُويَُم وَإِن تطيعواً أله 


دس عر 1ب ف سخ ع 21س خ- يلع دمر مه 5 
تتشوكك لا يتك تن لسك كينا إن أله دود تم 6 [دخجرت. »1 . 


التي يُفهم منها أن الأعراب إذا ادعوا الإيمان فقد نبّههم الله إلى أنهم لم يصلوا إلى 


لس مَاجُوا » 


- 


ا 
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درجة الإيمان (لمّا يدخل الإيمان في قلوبكم)» وأنهم أقل درجة أي مسلمون (ولكن 
قولوا أسلمنا)» فقد قُهمت فهماً خاطتاًء فالأعراب فعلاً قد ادّعوا الإيمان ولم يكن 
الإيمان قد دخل في قلوبهم ومع ذلك وهبهم الله مرتبة ة الإسلام التي هي أرقى من 
الايمان الذي لم يدخل قلوبهم. والسبب هو أمره ‏ سبحانه ‏ لهم بترك الوطن والأهل 
والخروج جهاداً في سبيل الله فكانت لهم مرتبة الإسلام؛ بينما المؤمنون من اليهود 
أخرجوا من مصر للتوطن في الأرض المقدسة ورغد العيش. 
0 َْرَ أمَةِ أَخِْجَت لئاس تَأَمُُوتَّ بالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَنِ التُبكر و: ميوت بأ و 3 
مرج أَمْلُ ألْححِئَي لكان حَزَا لَّهُم مَنْهُمْ الْمؤمئوت وَأَكَررُهُمْ الَْسِفُود» 

آل عِمرَان: *]1١١١‏ 

فهناك خروج وجهاد قدمه الله في الذكر على «مؤمنون يالله» بمسلكهم «العملي» 
جهاداً وخروجاً مما وضعهم في مرتبة الإسلام ولمّا يدخل الإيمان في قلوبهم. وتلك 
«تضحية» فيها الخروج من المال والأهل والوطن وهي أمور يعتبرها الله في حاللات 
أخرق من كباثر الفتّن: 
0 َُّ عن نَم يعو في الدَنِ وَل جك ين ِبر أن تروط وَمْقَسِطوأ التي إن 
له يب الْمَقسِطِينَ لْممَسِطِينَ 23/6 إِنَمَا ببدم 2111111 عل 
بيخ 1 رتس بك ليم ) امون [الفمتحئّة:ه-:] . 

نوه كاك ال تيضق هام اسن والمعاهه مدو بهدلا تابف تاف اي 
من مراتب الأنبياء الذين عاهدوه؛ وبايعوه. 

رابعاً: وهو المؤيّد بنصر الله له في «الآخرة» تمامًا كما في الدنيا بما يعني أن له شأناً 
و 
لان كا يَظنٌ أن ل ره أمَهُ في لديا اليد همد يسبب إل السَمَك ثم قط فلنظز 


00 هه 2 عام 


201111110117 700 للَّهَسَبَدِى ى من يريد [هحخ: مسحل 
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وهذا المعنى يهدي الله له من يريدء إذ يتصل بخلافة محمد الكونية التي تُمارس في 
أرقى حالاتها- حين تكون ‏ أرقى حالات الوجود. 

خامساً: وهو «المكلّف» على وجه الحقيقة والتعيين بالقتال وله من الخصائص ما 
يتكافا مع هذا التكليف وإن حجبت هذه الحقيقة عن الناس: 


0 


«فَقَديِلَ في سَيِِلٍ أَسَّهِ كا تُعَلَتُْ إِلّا مَفْسَكُ وَحَرَضٍِ لْوّمِنِينَ عَمَى أله نَهُ أن يَكْتّ بَأس لْدِنَ كمروأ 
وَأهَّهُ أسَدٌِ يَأَمَا وَأَسَدٌ تتكيلا» [الشّماء: 4م ٠‏ 

فالقتال بالنسبة إلى المؤمنين «تحريض» والقتال بالنسبة إلى محمد «تكليف»» 
والتكليف من سعة المكلف «لا نكلّف نفساً إلا وسعها». وقد وسعت نفس محمد ما 
كلفها الله به. 

سادساً: ثم هو «أحمد» - اسماً ‏ دالا على خصائصه «سلطان اسمه» الذي يجمع 
كل هذه المقوّمات من الخلافة الكونية «السبع المثاني والقرآن العظيم» وامتثال الأنبياء 
لنصرته وخاتميته لهم وإماميته للمسلمين» لذلك كان من بينهم هو نبي «الأرض 
المحرمة» التي استصفاها الله لذاته «المنزهة» وبأرقى مرتبة من الأرض «المقدسة» التي 
تجلى 0 بصفاته المقدّسة وحاكميته الالهية: 


4 
هه 6 ا ان اند 


<إِتَمَآ مر ل لَذِى حَرَمَهَا وَلَمه مكل ده وير أذ أ يح ين 
5 9 ألا له 5 م وك “قاض دا 1 20 
َمسَلِمِينَ 26 وَأن ١‏ تلوأ القُرَانٌ هْتَدَئ فَإِنَمَا يبْتَوى لِنَفْسِ4ء وَمَن صََلَّ ف أنأ من 


56 أ وَوْلٍ مد ينه سيريك 7 رفوه وما ريك يطل عَم عملي تمن > [عشمل. ملل 
تلك خصائصه الكونية؛ فما كان للسيد المسيح عيسى بن مريم من بعد إلا أن يشر 

بمن هو «أقوى منه»» فبشّر به مستخدماً حقيقة اسمه «أحمد» وهكذا كان: 

«َإذ َال عسى أبن مم يج إشرله يل ِل إن رول أن اث مُصَدًَا ماين يَدكقّ ين الور وشتر! يمول يق 


بين يدى من التوريئة 
ِنْ بترى انم عد نجهم انيت مَالْوأدَا حر مر > [ادضف. م 


إن امسائس خا ١ل‏ بين الكونية كثيرة بموجب سلطان اسمه «أحمد»؛ وقد جهلها 


كلا 
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الناس حين جهلوا مدلولات «الأسماء»» فهو الأقوى من المسيح عيسى وسائر أنبياء 
الخوارق والمعجزات» ولكنه لم يمارس خارقة ولا معجزة لأن مهمته قد جاءعت 
كخاتمة ل«الحاكمية اللإلهية» و«حاكمية الاستخلاف»» وافتتاح مرحلة «حاكمية 
الانسان» المتعلقة «غيباً بالله». دون محسوسات ومنظورات,ء ليصل اللإنسان إلى معرفة 
آيات الله في « سريف ايوم ا 
هونا كبر َكَنَكَ إِعَرَاصْهَُ وان أسْئَطمَتَ أن يبد َه الَْرضٍ أو سْلّما فى الكصك كَتأنيكُم 
عَايَةٍ ديو وكوْ َه أَلَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهدَئ ق 00 مِنَ الْجَنْهِلِينَ 46 [الانقام: ه”"] ٠‏ 

> | ع زازق المعجزات عن خاتم النبيّين كما توضح لنا سورة (الأنعام: © ؟) 
وكذلك كما توضح لنا سورة المسرا وي 


لوده لصوم ده عدس وسشكهع م2 - عابي ع عمس 
وخدحة لئاس فى مَندًا الْفْرَءَان من م ل مكل فق أكثٌ ألثّاين إلا حكهورا 6إة وَمَالُوا آن 

اه اس م 95 5 سه 2 سه عه 1 أي عي مه 
و بح لك حَقٍّ تَفْْجرَ لنا من الأرضٍ يَنْبُوعًا +إد أو 5-6 ك جنة هّن يخيلٍ وعني فلفجر 
م م م مم امه اع ل ىس رست سلما 3 ًّ 


لْأَنْهْرَ جِلَنَهَا تَنْجيرًا 2# أو شسْقَط السَمَآ كما يَعَمْتَ عَلَدمَا كِسَمًا أو تَأق يله وَالْمَلَيِكَةَ 
2-2 


نيا د أو يَْنَ لك بيت مَن يُخْرفٍ أو ترق فى اَلصَّمَآءِ وَلن ومن لِرقِيَكَ حَقٌّ تُتَرْكَ عَلَِمَا كتبًا 
هِ 
َقَرَوُه قل سبْحَانَ رَقَ هَنْ قث امورل © َمَامََعَ آلنّاسَ أن يُوْمِنُوَا إذ جاده الَهُدَء 


أده مكنا ِِ 


ِل أن مَالُوا بْعَتَ أشَّدُ مسرا رَسُولا 46 [الإسرّاء: 5ه-ففع ٠‏ 

نقول» إن حجب هذه الخوارق ليس متأتياً عن مرتبة لخاتم النبيّين بأقلّ من مراتب 
الرُسل الذين سبقوا بخوارق المعجزات» (فهو إمامهم والأقوى من بينهم)» وقد بسطنا 
بعضًّا من خصائصه الكونية المتعلقة بسلطان اسمه «(أحمد»» ولكن الخوارق قد 
حُجبت إيذاناً بدخول البشرية مرحلة حاكميتها الخاصة» وهي أخطر مرحلة في 
الخطاب الإلهي. لذلك ختم الله آية حجب المعجزات في سورة الأنعام (الآية: 678 
بقوله ‏ سبحانه _: «فلا تكوننٌ من الجاهلين»» لأن العلم بحالة التحول إلى الحاكمية 
البشرية يقتضي العلم بأن تكون العلاقة مع الله غيبية لا حسّية. 
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ولهذا جاء التعبير في سورة الإسراءء ليؤكد «بشرية» الرسول التي لا يخالطها ماهو 
فوق خصائص البشر: 
ظقُلٌ سْبَحَانَ رَقَ هَل كنت إِلَّا ًا يسُولًا 6 [الإسراء: ٠]‏ 

فهنا ريط بين «التنزيه» لله سبحان ربّي وبين «البشرية»» فاستخدام «التنزيه» لله 
هنا ارتياطاً بحالة «بشرية»» إنما يستدل به على استبعاد متعلّقات «التقديس» التي 
رأيناها في ممار سات الحاكمية الالهية وحاكمية الاستخلاف» من تدخل لله 
بالمعجزات الخارقة والتسخير الذي كان لداود وسليمان. فالله هنا منزّه (سبحان ربّي)» 
ثم يعود الأمر للبشر لا لمتعلقات التدخل الإلهي المقدس (بشراً رسولاً»» وقدمت 
الصفة البشرية على الصفة الرسالية لتأكيدها (بشراً رسولاً). 

وكذلك كان احتجاج العرب حين خلت البعثة من خارق المعجزات «أبعث الله 
بشراً رسولا»» أي أبعث الله رسولاً لا معجزات له؟ مجرّد «بشر»؟ فالاحتجاج هنا لا 
ينصب على مجرد البشرية فقط» فكل الأنبياء بشرء ولكن ينصب على بشرية خالصة من 
المعجزات التي كانت للرسل الذين سبقوه. وما علموا كما لم يعلم غيرهم أن هذه 
الصفة البشرية مطلوية لذاتها في هذه المرحلة» حيث تكون علاقة «البشر» بالله علاقة 
«غيبية» قائمة على تنزيه يتجاوز متعلقات التقديس الأدنى درجة من التنزيه» وهي أرقى 
علاقة يستهدفها الله سبحانه ‏ لتكون بينه وبين الإنسان الذي من أجحله خلق 
الكون: 
وهو الى حَلقَ ككُم تاي الأين بجيديكا كم أنتوع إل الكمل مَنَوَُّجَ سبع سمو 
وَهُوَ يكل شَىْءِ عَليرٌ 6 [البقرة:19] . 

ولأن علاقة «الحاكمية البشرية» بالف هي علاقة «تنزيه» خلافاً لما كانت عليه 


ا 


أوضاع «الحاكمية الإلهية» و«حاكمية الاستخلاف» المرتبطة بالتقديس» فقد خص الله 
الأرض «المحرّمة» بنزول القرآن وظهور خاتم النبيين» وذلك ء لتعلّق الأرض المحرّمة 


ملا 


حاكميّة الكتاب البشريّة 


بذات الله المنزهة خلافا للآأرض المقدسة التي تتَعلّو بصقاته وهذا ها 2 بيانه في 

الآيات التالية: 

جرتم يرث أن أَعْدَ مت ذه ابد الى حَرّمَهَاوَلَهُ حَكُلُ مننر وَأيرَتُ أن ] 
على مع رةه إل 


يي 6 وَأ َتنا الشرِءانَ صَيِ ختدَط وا وى لِتَفْسِيدُ وَبن صَلَّ مَل إتمَآ 


لزيد + وَل شد يه فيك كيد اواك يكل عن تت > إعشس: 0-٠١‏ . 
بلدة محرمة - إسلام - ق رآن» ثم مسن هتدع وى يتفيوة و صلَكفْ تمن 
يِنَ آلْمَذِينَ ثم يعود الأمر لمدى معرفة الإنسان واكتشافه ورؤيته لآيات الله في الكون 
غيباً ودون معجزات وخوارق. 
قد لاحظنا أن الله سبحانه وتعالى لا يستخدم صفة «التقديس» لمكّة بل صفة 
«التحريم» بينما يستخدم صفة التقديس لأرض المسجد الأقصى» وعليهما معأ صفة 
«المباركة». 
طِأوْلَم كن لَهُمْ حَرَيا ا [القضص:07]. 
وكذلك: 
<أولِمُ يروأ نا جَسَلْمَا كرما متام [الغنكيوت: 07] . 
وكذلك: 
طقل يَجْهَلك مَظرَ انيد اراد 4 سبفرة: »0 . 
وكذلك: 
«جمَلٌ أنه الكتبسة الت الكرام يما [َلتّاس46 [القائدة:917] ٠‏ 
وكذلك: 
سْبِحَنَ الى أسْرئ يِعَبَدوء يَلَا م الْمَسَجِدِ الْكَرَام إِلَ الْمَسَجِدٍ الأَمَصَايه [الإسرّاء: 9] - 
فصفة التقديس لا تّرد بحق مكّة قطء وإنما ترد فقط بحق الأرض التي أمر الله بني 


إسرائيل بدخولها: 


فى 


الحاكمية 
عم اع عد سند ههه 2ع )ود سكو أن لَك 46 [القائدة: ٠ ]1١‏ 

000 ا 0 وحيث المسجد الأقصى أرض 
«مقدّسة»» والفارق في دلالات المعاني القرآنية كبير بين الاستخدامين قياسًا على 
الكيفية التي خاطب بها الله الملائكة: 
َف مَُيَحُبَمْدِكَ رفرس لك [مبقرة: ٠ ١].‏ 

فالتقديس يأتي تاليا للتسبيح» والتسبيح «تنزيه»» فأن نُسبّح الله أي «ننزّهه» عن كل 
المتعلّقات. أما التقديس فير تبط بالمتعلّقات ذات الخصوصية الإلهية» أي صفة مضافة» 
كالأرض التي تقدّس لتعلّقها بخصوصية إلهية: 
<« إن أنأرَيْكَ ملل تَتلِك إِنَكَ الود آلْمُمدّس طوف > [طه:١]‏ . 

فالتقديس يتجه إلى المتعلقات الإلهية» أما التحريم فيتجه إلى الذات الإلهية المنزهة. 
فأن نقدّس لله يعني أن ننحني لكل ما يتعلق به من أرض وصفة وقول تماماً كحالة 
الركوع والانحناء. أما التحريم فأخطر درجة من التقديس» لأن التحريم يرتبط 
بالذات والتقديس يرتبط بالمتعلقات. ولهذا دلالاته في التنزيل الخاتم والنبوة الخاتمة: 
فلا تكون النبوة الخاتمة المهيمنة على كل النبوّات إلا في الأرض المحرمة. ولا 
تكون قط في الأرض المقدّسة» ولهذا لا يجوز إطلاق صفة التقديس على مكة بل 
صفة التحريم الأخطر درجة» وكما سمّاها الله (الكعبة ‏ البيت الحرام). وها نحن 
أولاء قد أوضحنا الدلالات المنهجية للفارق بين التحريم والتقديس وانعكاساته 
على الحاكمية البشرية المرتبطة بتنزيه الله. ولهذه الدلالات المنهجية انعكاساتها أيضاً 
على «التشريع» بين ما هو متنزّل في الأرض المحرمة ومتنزّل في الأرض المقدسة» 
فالذي تنرّل في الأرض المحرّمة يقوم على علاقة «تنزيهية ‏ غيبية» بالله خارجة عن 
متعلقات التقديس وخوارقهاء 


مكرساً «حاكمية الإنسان» باتجاه شرعة 
«التخفيف»: 


حاكمية الكتاب البشريّة 
رص م سم ل لط 
دَق كيت من نيكم َم > [لبقرة:170] . 
ويخطاب عالمي: 
دن تاها آلنَّاشس إفِّ رَسُولُ اه إَِحَكُمْ حيصا [الاعررف:10] 


م4١‎ 


الفصل الرابع 


خصائص الحاكميّة البشريّة 


نصّلنا في ما سبق من صفحات خصائص الحاكمية الإلهية ثم طرحنا الإطار العام 
للحاكمية البشرية التي أسّسها خاتم النبيّين» وقلنا إن جوهرها هو التعلّق الغيبي باللّه دون 
معجزات خارقة ودون تسخير للإنس والجن والرياح. 
هذا التعلّق الغيبي بالله ‏ سبحانه ‏ هو أخطر مرحلة في تطوّر علاقة البشرية بالله» 
حيث يمارس الإنسان مسؤوليته الوجودية بأقصى ما لديه من قدرات الوعي» سمعًا 
وبصرًا وفؤادًا. 
هنا عليه أن يكتشف «فعل الله» في الوجود والحركة «غيبًا» وخلافاً لما كان عليه 
الأمر في إطار الحاكمية الإلهية وحاكمية الاستخلاف» وأن يتفاعل مع فعل الله الغييي» 
وأن يدرك أبعاده وأن ينفذ إلى «ما ورائياته», فلا تكون العلاقة ب «العشريع» ‏ مغلاً ‏ علاقة 
نصوص بل علاقة «اكتشاف لما وراء النصوص». ولا تكون العلاقة ب «قصص» الأنبياء علاقة مع 
مجرّد «سيّر ذاتية»» بل علاقة بما تتضمّنه هذه القصص وترمز إليه. ولا تكون العلاقة مع القرآن 
مجرّد ترتيل لفظي؛ ولكن علاقة استيعاب لهذا الكتاب بوصفه منهجاً للوعي المعادل 
موضوعياً للوجود الكوني وحركته؛ فيه ومن خلاله يلج الإنسان آفاق المعرفة الكونية 
التي تهيئه لممارسة حاكميّته في الأرض. 
ولأن العلاقة بالله قد تحوّلت إلى علاقة «غيبية»» أصبحت مُدركات الانسان 
الموضوعية وقوى وعيه الذاتية هي دلالة حاكمية البشرية. فبقدر ما حُجبت المعجزات 
والتسخير الخارق تعاظمت مسؤولية الإنسان الوجودية وفي كل الأبعاد» وتأاكدت 
حريته في الاختيار ضمن المنهج القرآني الكوني الذي يتفتّح ويتكشّف عن مُتاحات 
معرفية ترقى إلى ما وصل إلينا بالقياس وما شابهه. 
إن حاكمية الإنسان تؤدي إلى بناء الحضارة الكونية بأبعادها الغيبية والإنسانية 


هم 


الحاكمية 


والطبيعية» حيث لا يتحول الغيب إلى «لاهوت» يستلب الإنسان والطبيعة» ولا يتحوّل 
الانسان إلى (روجودية عبثية إباحية فردية»» ولا تتحول الطبيعة إلى «حبرية ماذية». فكلٌ 
يتدامج في جدلية الغيب والإنسان والطبيعة. 
هنا نرى آيات الله في أنفسنا وفي الآفاق» مؤكدين وجود الله «الغيبي» في الفعل 
الإنساني وفي الحركة» دون حلوليّة في المكانء فقد تنرّه اللله عن ذلك» ودون خارق 
معجزات فقد أغلقت مرحلة الحاكمية الالهية» ودون تسخير خارق» فقد أغلقت 
مرحلة حاكمية الاستخلاف. 
هذا المنحى «الغيبي» في العلاقة بالله هو الذي حكم تجرية الأميّين العرب منذ 
بدايتها. كانت معركة «بدر الكبرى» التي خاضتها القِلّة المؤمنة الوائقة «غيبًا» بنصر 
اللهء وأوضحنا كيفية تدخُل الملائكة المردفين «الغيبي». 
إن من خصائص مرحلتنا التي بُديْت بالنبوّة المحمدية التي اختتمت مرحلة كاملة 
قبلها هي مرحلة الوضعية العلمية وانزواء التفكير الغيبي وتطوّر ملكات الإنسان الذاتية» 
وتضخم إحساسه بقدراته المستقلة عن الفعل الإلهي . 
هذه العقلية التي افتتح محمد عهد الجدال معها لا يمككن أن يكون مدخلها هو 
المدخل نفسه الذي طرقه الأنبياء من قبل مع شعويهم أي التسليم بالخوارق الغيبية» 
وإنما مدخلها هو الانتقال من مُّذْركات النظر والسمع إلى مرحلة الحكمة التي تنفذ عبر 
الفهم الدقيق للعلاقات بين الأشياءء إلى رؤية فعل الله في حركة الطبيعة والتاريخ فعلاً 
غير مباشر ولكنه كامل التأثير. 
لهذا السبب بالذات حُجبت عن محمّد آيات الخوارق وأعطِيّ عوضًا عنها لا النبوّة 
فقط ولكن الحكمة أيضاً بأاسمى معانيهاء ليسمع البشر أجمعين من خلال الحكمة: 
«قان كا نكر علَكَ اه كان استطنت أن مدل تمان الكن از شكما بى التعك كيم 


كم 


58 242 ل" واسم مس ل و م 
نيرق بيعم له نم إلنه يجو +لد ولوأ لوكا ول عدن 56 ي.. 
رارع عب 1 6ت ل 21 ب 
ل و 2 أكترهم لا يعَلمُون 6 [الأنقام: مبلامع . 
قد ختم محمد النبوة: 
رسال عس 2 76 5س سسا سوس سم > عه 
دنا كن محمد أبا أحَدٍ ين جايكم ولدكن رسو ألله وَحَامَمَ ييحن وَكانَ مه بَكُلْ سَىَ 
عَيِمَا4 [الأحرّاب: ٠ ]4١‏ 
ولكنه فوق ذلك فاتح عهد العالمية التي ترث عنه الحكمة بشموليتها في المنهج 
الكوني عبر استمرارية التاريخ البشري: 
2 1 لتك 521 ع 061 لدي بي عسي مسلط رك مير الس دياع 
ورالِك رين إِلكَ مِنَ الكتب هْرَ الْحَنُ مُصَرَكًا نا بين يديد إن لَه بوبادو- لدأ 


مفتصد 


0 ص 


وم سَإِق بِالْحَيرُتِ بدن الله للك هر الْفَضَلُ الْكبيرٌ > [فسر: ممم . 

لقد جاء محمد في أول المفترق بين مرحلتين تاريخيتين في عمر البشرية بدأت الأولى بآدم 
وانتهت لديه. وبدأت الثانية به وتنعهي بنهاية العالم. 

فالمرحلة الإيمانية الأولى كانت لا ترى فعل الله إلا في ما هو ماثل باتخاذه شكلاً 
مباشرًا في سنن الطبيعة. أما التجربة المحمدية الإسلامية فقد جاءت لتنطلق بالمستوى 
الثاني من الإيمان باتجاه الإسلام وعبر الجمع بين القراءتين» أي القراءة بالله بوصفه 
خالقاء والقراءة بالقلم الموضوعي: 
«أذْرأيان رَيَْ الى حَلَنَ +إد حَلىَ لانن ين عق جد آترأ وَربْكَ الام جلد ال عل اليد جد عل 
لان مال ينك جإد كلا إن لانن للع جإد آن راد أنتنق لد إِنّ إل رَيْكَ البق جل أبنت أليِى 
نَق ا بدا دا سل لد أرَمَتَ نكن عل 41 جد أ مر يلوك +إد أبنت إن كدّبَ ونوك +34 لدي 
00 


سحع 


- 


3 
ير 79 ل ا ع م م من معرع ب د سير 
أن أ ركع علا إن ل بَنَهِ لَننَمَمًا بِألنَامِيَةَ + صِيَْ كذِيعَ حَالئَقَ 2/6 فليد اديه !2 


الزبنة 6د كلا لا لَه وَأْسجُدْ وأقيرب 46 [القلق: ٠ ]1١5-١‏ 


فهنا يتحقق التفاعل بين الغيب (اقرأ باسم ربك الذي خلق) والوجود الكوني 


417 


الحاكمية 


وحركته المعرف بقوانين العلم والقلم فيتم الجمع ما بين المطلق الغيبي والسببية 
00 5 لتعر ف طرية الله عبر التعامل مع السّنن 

الإسلام المحمدي هو مقدمة البشرية» لتعرف طريقها إلى الله عبر مع 
الوضعية» وتكتشف الله في المادة وفي الحركة دون حلولية ودونما ورائية ودون ارتداد 
إليه بمبدأ المادة الناقصة. إنها من أعظم المراحل وأغناها في التاريخ الائيماني للبشرية 
وقد جاء افتتاحها بعبارة (اقرأ) وانتهت إلى الجمع بين القراءتين» وهذا هو جوهر 
الحقيقة المحمدية الكونية. وهي حقيقة اتورّث» والإرث عن الأصل المتلقّي أي عن 
محمّدء والذي يملك حق التوريث هو الله لمن يصطفي من عباده. ولها مواصفات شتى 
على أنواع ثلاثة: أوّلها ظالم لنفسه وآخرها سابق بالخيرات والثاني وسط بين اثنين. 

وارث الحقيقة يخرج معجوناً في لُحْمّة العصر. فعلاقة من يلي محمداً بالكتاب لا 
تكون علاقة نبوّة ولا علاقة جديد ولا علاقة رسالة ثانية ولا ثالئة» وإنما علاقة توريث 
يتفاعل فيها وحي الكتاب مع شخصية العصر حافظاً لاستمرارية الحكمة والمنهج 
الإلهي. 

إن من يفهم حكمة انقضاء مرحلة النبّات يفهم تمامًا أن الله قد جعل إرادته في إعادة 
اكتشاف القرآن وفهمه ضمن كل مرحلة من مراحل التطور البشري يما ينسجم 
والخصائص الفكرية لشخصية المرحلة الحضارية. وقد ضمّن القرآن وَحْيَ كل مرحلة 
كنور تتضح به حكمة المنهج الإلهي وتطبيقاته الكونية. 

قلنا: إن محمّداً قد جاء في أول المفترق ببن مرحلتين تاريخيتين في عمر البشرية: 
مرحلة النبوات التي ارتبطت بالعلاقة المباشرة مع الغيب والتعامل المباشر معه: ومرحلة 
تطور الإنسان نحو الأساس الوضعي لحركة الأشياء وعلاقاتهاء بما جعل الإرادة الإلهية 


عد جكاد خر ماقي لا ريسي اسه وموت الجوو ونا ررق اليد الحكمة 
والتجرد واستخدام كل ملكات الوعي الإنساني. 


ممم 


خصائص الحاكميّة البشريّة 

حلة الأ اعاتها ل 1 
0 3 53 اود اسان لمطلقة لإرادة ١‏ 
الاحياء الوثني والتعدد. كذلك كان للمرحلة الغا 
جه عقلية اللإحياء الوثني والتعدد و 


3 صراعاتها لتثبيت المعاني نفسهاء 
ليس بو ' ن رجه عقلية السببية المفرطة. 
جك إن لانن لطم 315 أن يداه أشتفق ج31 إِنَّ ل َك أل 6 [العدق: حسم . 

د جاء محمد (ص) لينقل قومه من العقلية الاوحيائية التعددية إلى عقلية الإسلام 
الخاص» ولكن دون أن يجعل علاقتهم مع الله تتخذ شكل الآيات والخوارق المباشرة. 
كانت نقلة صعبة للغاية» ولم يمتد عمر التجربة فيها لأكثر من ثلائة وعشرين عاماً 

كانت القبائل العربية كجماعات بني إسرائيل تعيش تكويناً عقلياً خاصاً بتلك 
المراحل الأولية. لم يكن الإله يتمثل في ذهنيتها كقدرة محتجبة» وإلا لكان أضعف من 
باقي الموجودات التي تعطي حرارتها كالشمسء أو تزمجر كالرعد, أو تثور كالرياح» 
أو تلمع من بعيد كالنجم. وإذا احتجب الإله بقدسيته كما هو الرجل العالي المقام الذي 
لايظهر كثيراً للبشرء فإن تلك العقلية لم تكن تقبل منه أن يكون احتجاباً كليًء بل كان 
عليه أن يؤكد وجوده بالفعل المباشر في الحركة الطبيعية. لذلك طلبت الأقوام من 
الأنبياء المعجزات والآيات الخارقة بل إن بني إسرائيل قد طلبوا رؤية الله نفسه. 
«يقك أمَلْ الككب أن تُيَرَلَ عَكِِمَ ككبًا من َمل فَقَدَ آلوأ مومع أكْبَر من دك ارا 

أن أله جره مَلَكَدَمْممْ الصَدوِقَةٌ يطلِمهخ د أغَدُوأ الْعِجِلَ ِنْبَدَدِمَا جََتهُمْ الت َعَقَو 
ع لِك َتنا موصن سلطا مين [لشماء:+10]. 
لو ظل الله غائباً بو جودة عق الفعل المباشر في الطبيعة فسرعان ما ينصرف العقل 
إلى توزيع وجحوده على قوى الطبيعة 2 فعل م 0 
صنام كما فعلت كثير من الشعوب فيتخذوتها معبر 00 
التجسيد الإحيائي الغيبي ثمرة مباشرة لانعدام الفهم الطبيعي لخصائص ص 2 0 
ولانعدام الوعي المفهومي لنظامها العام. كان على الإله أن يجلب الرزق وان يعي 
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بالمطر وأن ينتصر في المعارك وإلا استٌّيدل فور بتجسيد آخر. تلك كانت حالة عقلية 
لها مفهومها الخاص للألوهية وأثرها في الوجود. وفي ظل تلك الحالة ظهرن 
الحاكمية الإلهية وحاكمية الاستخلاف. 

تعامل الله من قبل مع الأنبياء وأقوالهم عبر هذا المفهوم وضمن تلك الحالة العقليةه 
فنفى الله عن نفسه التعدد في شكل ما ظنه به البشر من تجسيدات مختلفة في آلهة 
متبايئة» وأوضح أنه خارج زمان الأشياء ومكانهاء ولكنه ممسك بها وبزمانها 
وبمكانها. وكان لا بد في حال تلك العقلية من إثبات الأمر بشكل يقهر الزمان 
والمكان عياناً وبياناًء فجاء التجاوز الإلهي الإرادي لسنة الطبيعة والقهر المباشر 
وكذلك جاء العذاب من جنس الفهم عذاباً حسياً يتجاوز بقهره سنن الطبيعة نفسها 
فارتفعت قشرة الأرض بأهل سدوم ثم هوت بهم. 

كان الإيمان بتأثير القوى الغيبية عميقاً وشاملاً ومسيطراً في تلك المراحل التاريخية 
الأولية. ولكنه كان إيماناً مصروفاً إلى غير حقيقته. فتعامل الله مع طبيعة ذلك الإيمان 
صارفاً له نحو حقيقته وراجعاً به إلى ذاته. 

اقتضى ذلك التحول زماناً طويلاً وهو في حال بني إسرائيل الفترة من بعث موسى إلى 
المعركة ضد جالوت وحتى حينها لم ينضج التحول بعد, أما على مستوى التجربة 
المحمدية الإسلامية العربية» فقد أعلن الله نفسه منذ أول يوم إلهاً محتجباً يمارس تأثيره 
الوجودي الكلي داخل كل فعاليات الوجحود ودون لجوء لما يخرق من الفعل» وكان على 
العرب أن يستجيبوا لهذه التجربة بعنوانها في الدمج بين القراءتين» أن تبصر الله في الزمان 
ولاه وأن ترى نفسك قائماً به دون أن تسأله رؤية جهرية ودون أن تسأله المعجزات* 
0 3 له محمد تجربة ما نالها قبله أحد, وأعطى العرب تجرية ما نالها قبلهم أحد. 
0 7 لمحي الاسلامية العربية بذلك كأوثق تجربة بشرية لله وكأقرب تجربة إليه. 
ب تم الأنبياء وأمتها خير الامم. ولا منازعة ولا تفضيل ذاتي فالأمر كله من الله. 


خصائص الحاكمية البشرتة 


حاتم النبيين: 
هن نمق محمد 285 بالماذ الأعلى قبل أرئغة هر قرناء ولم يسم غليفة عنهه وم 

يرد إماما يليه وإنما ورد عن حديث (الغدير) في الولاية على أن قرائن التوجيهات 
ردالة على خلافة أبي بكر حملت أكثر من حقائق مقصدهاء إذ إن كل ولاية على السلطة 
يست من أمر الرسول الخاتم المستمدة من الله والتي تع ضمن دائرة (أولي الأمر 
منكم) والرسول هو الأدرى بمنهج الله وسنته قولاً وفعلاً مطابقة للوحي المطلق. وما 
ذلك إلا لأن الحاكمية هي (حاكمية بشرية) تعود إلى البشرء ليست (حاكمية 
استخلاف) فيسمّي الله الخليفة عبر نبيه كما سمّى طالوت وداود» وليست (حاكمية 
إلهية) تؤدي دورها المباشر عبر تعاقب الأنبياء فقد ختمت النبوة. 

عاد الأمر كله إلى البشر (الحاكمية البشرية) إلى جانب القرآن الذي يستهدون به 
وهنا نجيب عن التساؤل الكبير: 

لماذا لم يمنح الرسول مؤسسات للدولة الإسلامية ويقرر نْظُمَ وأشكال الحكم فيها؟ ولماذا 
لم يورثها تفسيراً شاملاً للقرآن؟ ولماذا لم يستخلف من يليه؟. 

نجيب بإيجاز: لو فعل الرسول ذلك لقضى على مفهوم «الحاكمية البشرية» حيث 


تعود السلطة إلى الأمة بنصّ الآية: 
30 6 ساح سس سا سل ١‏ سا سام 2 م«سالع وسا ري ديس لمعل للح ا 2 خم --- 
«رالى أَرْسينا إِلَكَ مِنَ الكتب هر الح مُصَيْعًا لما بين يَدَيْدُ إن الله بعبادو- لَحبير 


بصي 4 [قاطر: 51]. 
هنا قضى الله بطاعته (أطيعوا الله) ثم قضى بطاعة الرسول (وأطيعوا الرسول) ثم 
3 ءُِ 
قضى بطاعة ثالثة هي طاعة أُولي الأمرء ولم يجعل من أولي الأمر هؤلاء أنبياء يتعاقبون؛ 
فقد ختمت النبوّة وانتهت حقبة الحاكمية الإلهية» ولم يجعلهم مستخلفين عنه - 
سبحانه ‏ في الأرض في مهم فقد انتهت حقبة «حاكمية الاستخلاف»» وإنما رد 


أمرهم إلى الاختيار البشري الحر (أولي الأمر منكم). 
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لم يقل الله أولي الأمر «عليكم» فيوجب الطاعة لكل مغتصب» يستعلي على الناس 
(عليكم). ولم يقل الله أولي الأمر «فيكم» فيوجب الطاعة لذوي النفوذ والمراتب 
«في» المجتمع. جعلها الله خياراً حراً (منكم)» ولهذا لم يتدخل خاتم النبيين ليسمّي 
من يخلفهء وكان يدرك لحظات رحيله إلى الملأ الأعلى. فلو سمّى خاتم النبيين خليفة 
له لوجبت علينا الطاعة» غير أن ذلك كان سيناقض معنى «أولي الأمر منكم» ويناقض 
منهج الحاكمية البشرية كله وهو المنهج الذي جاء خاتم النبيبين لإرسائه وتوطيد 
دعائمه. 

قد ميّز الله بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر «منا» فلم يدرج طاعة الرسول ضمن 
طاعة أولي الأمرء وقد كان الرسول ولي الأمر في وقتهاء وطاعته واجبة على المسلمين» 
بل هو الأولى ينا من أنفسنا: 
التي أَوَكَ يِالْمؤْمِنَ من فسني رويد متهم » [الأحرّاب: 5] ٠‏ 

وما كان هذا التمييز إلا لأن طاعة الرسول من طاعة الله وبحيث لا تتداخل طاعتنا 
للرسول مع نسقنا الذي أراده الله لنا في «الحاكمية البشرية»» فلولا الاتجاه نحو هذه 
الحاكمية البشرية وتحقيقها في الأرض لحصر الله أمر الطاعة فيه سبحانه - وفي 
الرسول فقط ولم يُشِر إلى أولي الأمر بعد ذلك ليكونوا «منا» وباختيارنا الحر. أما 
في فترة وجود النبي فقد رد الله أمر الاحتكام إليه وإلى الرسول فقط «فإن تنازعتم في 
شيء فردّوه إلى الله والرسول» ولم يُشِر الله هنا إلى «أولي الأمر منكم». 

إذن في مرحلة الرسول تكون الطاعة لله وللرسول» وبعد التحاق الرسول بالملا 
الأعلى تسري الحاكمية البشرية فتكون لأو لي الأمر منا اختيارًا حرًا. 

قد أسّس خاتم النبيّين بدايات هذه المرحلة للحاكمية البشرية فلم يتدخّل ‏ بما له 
علينا من واجب الطاعة الالهية ‏ في شوون حاكميتنا البشرية» فلم يضع ضوابط لفهم 
القرآن ولم يفسّرهء وترك القرآن غضاً بين أيدينا من بعد إعادة الترتيب الوقفي لآياته 
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لينطلق به من خلال وعينا - نحو آقاق المعرفة ككتاب إلهي يعادل بوعيه الموضوعي 
الوجود الكوني وحركته. 

كذلك لم يتدخل خاتم النبيّين في صياغة مؤسّسات الحكم والدولة ويقرّر ضوابط 
الشورى والاختيار» بل ترك الأمر للحاكمية البشرية. 

فخاتم النبيّين ليس مؤسّساً لدولة» وليس مفسّراً للقرآن» لأن ذلك من خصائص 
الحاكمية البشرية التي جاء خاتم النبيّين ليحوّل التاريخ الديني باتجاههاء من بعد أن 
كانت هذه الحاكمية «حاكمية إلهية» ثم «حاكمية استخلاف». 

كانت علاقة الرسول علاقة توجيهية مباشرة بالمجتمع العربي الأمّيء يستمد سلطاته 
من الله. نعم يستشير مّن حوله ولكن دون تأسيس دستوري لمجلس الشورىء ثم إن 
نتائج هذه الشورى بالنسبة إليه «غير ملزمة» تماماً كما أوضح الله: 


ه24 


هيِّمَا مَحَمَوَ يِنَ اله لنت لَهُحّ ولو كنت عط طَدِط الْقَنْبِ لَأََمُوا ين عَوَيق اغث عَتْمَ 
وَاسْتَغْيرٌ لع وَسَاوِرْهُمْ في الْارِ يَدَاعَرَقَتَ كتَوَكلَ عل لَ أله إِنَّ لَه يحب الْمِتَوطينَ 4 
[آل عِمرّان: 189] ٠‏ 

من أولي الأمر منكم إلى قاعدة السلم كافة: 

قد أبصرنا كيف جعل الله الأمر من بعد التبي بيد البشر وبالاختيار الحر (منكم)» 
وأطلق للناس كيفية التأسيس الدستوري لهذا الاختيار الحر دون غلبة تسلطية أولي الأمر 
سياسياً بما يدعيه بعضن الفقهاء من مرجعية وسلطة وما يدّعيه البعض من نسب نبوي 
بحجة الأئمة المعصومين من آل البيت» ومن هنا خطأ دلالي لفظي كبيرء قآل محمد 
تعني من تبع سنته وهم المسلمونء قال إبراهيم تماماً «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» أما و0 
المباشرون, ولا يشمل ذلك سوى زوجاته اللاتي أشار الله إليهن بأنهن أمهات المؤمنين 
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وربطهن بالنبي مباشرة ثم جعل ولايته عامة على المسلمين: 
ع كمي 2 يذ ركم وو الحم عوك جرع قجس ممع ]1 2 
«الِئٌ أو رالغؤبيين ين أشي دأزوجة: مهم وأوثوا الرَا بَمَسْهُمْ أقكل ,ِبَمضٍ فى 
3 ذه سا عرس 2س 2 سح سنح 1 كن ا لس سد يس ع ع 
كمي الله من الْمْوِنيتَ والمُهدجِرنَ إلا أن تعلو إل أوليايكم مَعَرُوفاً كات ذَلِكَ فى 
الج لكتب مَسَطُويًا 46 [الاحرّاب: 1] . 
ولذلك حرم الزواج منهن على غيره من بعده: 

« كلكا الت حَامَمُوا لا تَدَخُثوا يوت ألبّيَ إل أت يُؤدرت لَكُم إل طَعَام عَيْرَ تَظرينَ إتَدهُ 
لَك إدا مم دحوأ ا يمد دوا وكا منكَفنييد يديا إد كلم كاد بؤذى 


مه 2 هك 
5-1 


لت ف اح مَسسَتَحء منحكم وَأنَهُ لا يسْتَحء من قي سَأَلتْمُوشُنَّ مَتَنعًا فَسَحَلُوهْرَ من وراء 
ا دَلِحكُم أطْهَرٌ لِتُنويم وَمنويهن وَمَا كان لَحكْم أن تُؤْدوأ سوق اله وَلَآ أن 
تكحُوأ أَرونِحَهُء مِنْ بَقيوء أبداً إن دل حكن عِندَ أله عَظِيمًا» [الاحراب:07]. 

فأهل البيت ينتهون لدى أمهات المؤمنين والذرية من ظهر الرسول أي فاطمة 
الزهراء وينيهاء ولكن لا عصمة وإمامة لأبناء فاطمة من علي» فهؤؤلاء يندر حون ضمن 
ولاية الرسول على جميع المؤمنين؛ ويرجع السبب إلى أن العصمة لا تتوافر إلا في من 
يكون رجلاً من ظهر النبي مباشرة» وهذا ممتنع بحكم خاتمية النبوة والرسالة» وهي 
مسألة أوضحها لنا الله في وضع زكريا الذي كان خاتماً للنبوة في بني إسرائيل» فحين 
استدركه الكبر وعرف أن امرأته عاقر لا تنجب أدرك أن نبوة بني إسرائيل قد ختمت 
بهء وأنها ستتحول إلى النبي الأمي تنفيذاً لوعد الله لبني إسرائيل في الجبل» ولكن غلب 
على زكريا الرغبة في الولد وهو مدرك للقضاء الإلهي» لهذا دعا ربه دعاءً «خفياً» يجمع 
بين الرغبة ومعرفة القضاء اللإلهي» فلو كان له ولد لورث العصمة والنبوة: 


«كهيعص هله وَكْرٌ يَّمَتِ رَيْكَ عَبْدَمُ زكرا 2 إذ نادعد حَفِكًا 


ممع سكم 
يه نداء حَفِينًا 


2| 
6 


رَتِ اف هَعَنَّ لظم ِف وَاَشْتَعَلَ الرّأسُ كيبا وَلَمْ حكن يدُعايلك رت ممت 


حك 
مم 


8 
0 


4 
8 


ا >" ع 
6 1 
5651 
١‏ 
3 


يفت الْمَويلَ من ورآدى وَحِكَانتٍ أمْرَآقٍ عَاقِرًا قَهَبَ لي من لَدُنلكَ وَلِيَا +إد 


ا 
,ا 
0 
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بي شوب وصلة رت مَضِهًا ماد يترّحكرنا إِنا ميتو يعر تشغ َي كم تنْصَل لمن 
06 عات 22510 رصق يدعي ل السام 00 هع 2 

يلس يا علد مَالَ رب أن يَكُوتٌ ل علج مَكَائَتِ أمْرَأقٍ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْثٌ مِنّ الحكر 
5 3 عد 2 سلسو سدس سه 


رج جد وَل كَدَلِلك هَالَ ميلك هْوَ ع1 هَيَنٌ وَقَدَ حَلَْدلك ين قَنَلُ وَكَر َلك شيعا 6إد قَالَ 


6 _ 
اساي 102 ساس عرس كي عرسي م2 د ها مس ع جر 2 2ه 
بتكل له ءَايَة كال َايَثَلكَ ألا دَكلمَ آلتّاسس تلت لِيَالٍ سَويًا |2 خَرْجَ عل رمدم 
سه اسار مطساعر 


5000 دكي - 6 ع عع ساملا 2000 م 22 2 
نَ اليخرّاب كأوحت لهم أن سَيَحوأ بَكْرَهٌ وعَشيّاء#ة يَيَِى خُز الحكتب يعوو وداه 
- 5 عه 

000 ا 0 و له ع ساسع لاص رس لما - 
لتم مِيِيكًا ع وَحَنَانًا من دنا ودْكَوهٌ وكات ينها ]9 وَببرًا بولدَيْه ول يكن جنَارًا عَصِيًا د 


رب 
ا 


بجع ند ف قله روم نكر بيع تنك تا اريم سدم 
ولكن هناك شرط إلهي لا يبطل مفعول القضاء من ختم نبوة بني إسرائيل وهو ألا 
يستشع يحبى شهوة الجنس والنساء فتستمر الذرية والسلالة النبوية المعصومة» فيحيى 


ليس عقيماً أو ناقص التكوين لكنه حصور عن الشهوة والنساء: 
ميك دَعَا يكرا َي كل وت عب لي ين لَدُنلك جيه لِيبَةً إتلك حِيعٌ الدع جد كَتَدَتهُ 
التكيكة وَهْوَ عدم يس في آلْمحرَاب أن اه يبسرك سح مُصَدكا يست ين ال َمسَيَدًا و 
وَيَِيا من ألصَلِحِينَ6» [آل عمزان: 5-8”] . 

وهذه الحصورية خلو من الاستشعار الجنسي تماماً كحال مريم العذراء: 


دو مءعو هر مع 2 


ل لسسع 2< دس 
يخلق ما يِشَاء إذا قضوح أمرا فَإِنّما 


داك رَبّ أَنَّ يَكوْنٌ لى ولد وَلَرْ يَنسسئ بَكَيّ قَالَ كَدَلِكٍ أده 
يقُولُ له كن مَيَكُونُ6 [آل عموّان: 407] . * 
فادّعاء عصمة الأئمة انتساباً إلى خاتم التبيين يتناقض مع ختم النبوة من ناحية 


م عرس جد 22 هت م 2ع 7 م2 ليده مدر 2ش عجء +2 عه مه 
#ما كان محمد أب ُحَدِ مّن رَجَالكُمَ ولذكن يسول الله وِمَاكَمَ الييعن وَكانَ اله يكل شَىْء 


عِسمًا4 [الاحرّاب:.4]. ويتناقض مع منهج الحاكمية البشرية من ناحية أخرىء فالقول 


بو ب ب اه 
5 يرى المؤلف بناءً على تحديده لمفهوم المس في كتابه العالمية الإسلامية الثانية» المجلد ١‏ ص 55» أن مس 


غبر لمس؛ فالمس يعني التفاعل العقلي والوجداني» لذلك عندما قالت مريم ظوَلّمْ يَمْمَسْنِي يَشَرَّعه فالآية 
تعني أنها لم تكن تنفعل عقلياً ووجدانياً بما ينفعل به البشر من ناحية الجنس. (المحقق) 


هو 


الحاكمية 


بالأئمة المعصومين أو ولاية الفقيه هو ابتداع لكهنوت يماثل الكهنوت الكنسي وله 
علاقة لمثل هذه المفاهيم بمنهجية القرآن المعرفية. 

كانت علاقة الرسول علاقة توجيهية مباشرة بالمجتمع العربي الأمي» يستمد سلطان 
من الله نعم يستشير من حوله ولكن دون تأسيس دستوري لمجلس الشورى. ثم إن 
0 


مما ب ين كد د يس اع ساك يد 
جِيِمَا حَن ين الله لدت لَهُم وك كنت ا 1 لِك ملعك عه 
ممم دع له 00 50 ع مرح جه سر 0 دَ نح كه 

وَاسْتَغْيِرَ لم وَسَاوِرَهُمْ في ال دا عرقت قَتَوَكَلْ حَلَ آله إن أله يحب الْمتوظَ » 

[آل عِمرَان: 89٠ع‏ . 


شملت العلاقة «التوجيهية» كل النواحي المتعلقة أساساً بتوطيد الدعوة في 
المجتمع العربي الأمّي مع تأسيس القاعدة البشرية والجغرافية المسؤولة عن حمل 
الدعوة والاستمرار بهاء أي تأمين وضعية الإاسلام في «قاعدته» العربية بحكم 
الاية: 
«وَانَه لدَك لك وَِقَرَكٌ وَسَوق مُتَكَنُونَ [الزخرف: 4 »]. 

فالمجتمع العربي الأمّي هو «قاعدة الإسلام» الذي يتسع متدرجحاً لجميع الأميّين' 
(غير الكتابيين) في العالم بموجب سورة الجمعة» ثم يتسع للعالم كلف ظهوراً على 
الدين كله» بيموجب سورة التوبة والفتح والصف. فكان لا بد من تأمين «القاعدة - 
الأساس»» القاعدة التي منها ينطلق الخطاب لجميع الأميّين ثم للعالم. 

ومن أجل توفير هذه القاعدة كانت سرايا الرسول وغزواته وإرسال المبعوثين 
وتنظيم الجهاد وتغطية نفقاته. ومع ذلك لم يمض الأمر إلى تأسيس «نموذج دولة» 


فذاك من خصائص الحاكمية البشرية» وعلى الهج لسشلاك و ارول قت لقالا 
لآيات الكتاب. 

سيا حي تيو 
الأمي بالنسبة إلى المؤلف هو غير | 


الكتا يانية المجلد 
الأول (151-167) (المحقق). بي» لمزيد من التوضيتح رابحع ‏ كتابه العالمية الإسلامية ' 
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خصائص الحاكمية البشريّة 
إذن فالذين يقولون بأن «دولة المدينة» تعن نموذج الدولة الإسلامية مخطئون في 
فهم مهمّة مّة خاتم النبيين وطبيعتهاء إذ لم يميّروا بين مقتضيات تأمين «قاعدة» 0 
وإرساء منهج للحكم» فخاتم النبيّين لم يكن «رأساً لدولة» ولم يؤْسّس دولة» ولم يضع 


دراب لفهم القرآن واستيعابه» وإنما كان موسا للحاكية الاحريه 1 
المرحلة «وحيها» الخاص بها من الكتاب: 


جرالدى أَوَسَبِنآ إلّكَ من الكتب هْرَ الْحَنُ * مُصَيهًا يما بين يديه إنَّ أله يادو لسر 
بصي © [فاطر: 51]- 

فهنا تعيين وتحديد لوحي يتصل بالمرحلة التأسيسية ثم كان الإطلاق باتجاه 
الحاكمية البشرية: 


جم وَرنَا الكتتبَ لين أَصَطَفَيْنا مِنْ عِبَادنا صِنْهُمَ ظالة عسوم وَمنهم مُقتصِد وني 


ممما امم رما 


ساق بالْحَيرتٍ تِ بِإِدْنِ ا ذطلوت دلليت عم هو الفضل لْكبير > [فصر: ل 


المعرفة القرآنية والتوريث والعبودية 

هؤلاء الورثة» وهم على أنماط ثلاثة» أعلاهم (سابق بالخيرات) مرتبط بعالم الأمر 
الإلهي (بإذن الله) وأوسطهم (مقتصد) دون مستوى السابق بالخيرات؛ وأدناهم (ظالم 
لنفسه) يرتبطون جميعاً برباط العبودية لله» سواء على مستوى أمره المنرّه أو إرادته 
المقدسة أو في الحد الأدنى مشيئته المباركة. 

إنه مع تقديري وتفهمي التام للكيفية المنهجية العلمية الاستقرائية التي يطرح بها 
محمد أركون قضايا التجديد وكذلك المنهجية الموضوعية لمحمد عايد الجابري 
(نزوعنا جميعاً للتحول بالدين من أيديولوجيا إلى معرفة منهجية؛ إلا أن هناك بعداً في 
قراءة القرآن لا ينال إلا بالعبودية لله حيث لا يكفي مجرد المنهج العلمي أو التفهم 
العقلاني مهما تعددت مداخله. 


07 


اللحاكمية 


فمن خاصية القرآن أنه كتاب يحتوي على «المكنون» وقد تلقاه خاتم النبيين 
مستدركاً لمعانيه المكنونة من «إلدن حكيم عليم» #وَإنَكُ ُلك لْرات ين لَدنَ كير 
عَكيِم عَليِوِ 6 [للتّمل: 6] . 

فهذه اللدنية تستتبع العبودية لله بكيفية ما كان عليه العبد الصالح الذي أوكل الله إليه 
مهمة ترشيد موسى هود عَبَدامَِنْ عِبسَاوئَآ عَالينَهُرَحْمَةٌ ين عِددِنا وَعَلَدسَهُ من لَدنَاعِلْما4ه 
[انكهف: 66]. هذا المكنون الذي لا يتلقاه إلا من طهرت نفسه وأخلص الاعتقاد في 
العبودية لله: «إِنَّدُ لَعُنَادٌ كيم جل في كتب ككثون جد لا يَمَسُمُء إلا الْمُطْهَرونَ جد 
زيل ين نت الْمَلِدينَ» [لوعة:٠0-7.]‏ والمس عقلي وجداني وهو غير اللمس 
العضوي باليد © إ> اليس أتَعََأ إدَا مَتَهُمْ تيف مَنّ أَلشَّيِطنٍ تَدَكَرُوا داهم مُبَوِرُون» 
[الاعراف: 701] ع أما اللمس: وَإوَلَو كَزَلنَا عَلَيَكَ ركتبا فى مَرَطَاس قَلَمَسُوءُ يدح لَمَالَ الدِينَ قروا إن 
عدا إلا سِحَرٌ مين . 

فدلالات المفردة القرآنية ذات مصطلح محدد خلافاً لما درج عليه العرب في 
بلاغتهم» ولعدم تبين هذا الفارق في الاستخدام الإلهي للغة حبس المفسرون الناس عن 
تناول القرآن دون طهارة جسديةء والمعنى هنا ينصرف إلى طهارة النفس لتتلقى 
المكنون من لدن الله وصغة هؤلاء ليست المتطهرين بالوضوء والغسل» ولكن 
«المطهرون) في ذاتهم حيث يندرجون في صفات عباد الرحمن 


«وعبادُ تمن اليرت يَمَعُونَ عل الْأَيْضٍ هَوَيَا وَِدَا حَاطَبَهُمُ الْبَدجِدُونَ الوا سَلَمَا +إد وَالَدِينَ 
يشت يرَيَهِمْ سْجَدًا وما #6 وآلّست يعون رَبَنَا اضرف عَنَا عَدَابَ جَهَمٌْ إنت 
عَذَابَهََا كَانَ غَرَامًا 36 إِنَهَا سَآءَت مُستَقَرا وَمُقَاماء]ة وَآلَيِيت إذآ أنمَمُوا لج ممرفأ ولَمْ يقاروأ 
وكا بنت ولك هَوَامًا 6ل وَالدِينَ لا يدرك مَعَ لله ها َاخَرَ ولا يمون نفس أل 


سه دو رك 2-57 دون للع سرت لاسا سوماج ساس لوس ا لاه معو مسا صا و سد مة ممه 
حَيَمْ آمّهُ إلا يالْحَقٌ ولا يزيت ومن يَفْعَل دَلِكَ يَْقَ آنَامَا 9# يصَدحَن لَدُ الحداث يوم الِْيمَة 
ساح عر 


وَكحْلْدٌ فيو مهكاتا 26 إلا من تاب وَءَامََ وَعِلَ حملا صَلِسًا تأؤتجلك مَرَلُ أنَّهُ سّيَعَاتِهُمْ 


مو 


د 


تتم 6د كل لظ 
وي لا تمض النقد لذ مها ألو ميو حكرانا #* اليرت ,ا سيوأ يقلي 
ريهز لَْ وروأ ليها سنا وعنيانا جد َآلِيسَ بعرت رَبَنَامَبَ لا ين ويا ريني 
ذه أعيْف ولجصننا لتقت ماما د أزكهلك ججرزس الفزصة يا بها 
رت وها َيِه وَسَكدمًا 3# كوت يها دن مُسْمَقَرًا وَمُقَاما [الفرقان: 0-58 . 
فالقرآن كتاب إلهي كوني محيط ومطلق ومعادل لإطلاقية الوجود الكوني وحركتهء 
يستوعب كل المناهج البشرية في عالم المشيئية الموضوعي المرئي والمعضمن؛ ولكنه 
يتجاوزها باتجاه كوني تتبدى فيه الإرادة الإلهية» ومن فوق الإرادة الأمر الإلهي ولهذا 
جاء الترميز القرآني بالألف لعالم الأمر الإلهي المنرّه واللام لعالم الإرادة الإلهية المقدسة 
والميم لعالم المشيئة الإلهية المباركة التي هي مناط عقلانيتنا ومناهجنا العلمية 
وفلسفاتنا (أ . ل. م). وقد أفردنا لرمزية الحروف في مطلع السور بحثاً خاصاً". 
قد أمرنا بالتعامل وبمنهجية علمية وفق مقتضيات الفكر في علم المشيئة وذلك يما 
أوضحتناه حول (الجمع بين القراءتين) ليأخذ العقل الإنساني بما يستدركه بالمنطق 
الموضوعي مع نفي اللاهوت والوضعية معاء ولهذا كانت مقاربتنا لرشدية الجابري 
وعلمية أركون وحتى خلدونية الدكتور محمد جابر الأنصاري. 
ويظل مدخل العبودية قائماً» على الأقل على مستوى الظالم لنفسهه فالله لا يعطي 
علم القرآن وهو علم لدني لمن يتوسل به الدنيا ويبرر يه المظالم. 
إذن لم يترك لنا خاتم النبيّين «نموذج دولة» إسلامية نحتذي به فذلك من خصائص 
«الحاكمية البشرية». 
كذلك لم يقرك لنا خاتم النبيّين «تفسيراً للقرآن» فذلك من خصائص «وعي 
الحاكمية البشرية» المتفاعلة مع الكتاب عبر صيرورة الزمان والمكان. 
ا 0 


* الببجء < 1 قائمة م“لفات غير المطبوعة بعد. 
البحث موجود على * 10 . قائمة مؤلفات الحاج حمد غير المطبو 
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الحاكمية 


على هذا يكون من مهمة الحاكمية البشرية أن تبتدع الأنماط الدستورية لأشكال 
الحكم التي تستجيب لمشكلاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية» على ضوء 
متغير ات الواقع» وبمعزل عن ادّعاءات الحاكمية الإلهية وحاكمية الاستخلاف والامامة 
المعصومة بعد ختم النبوة. 

وعلى هذا يكون من مهمة الحاكمية البشرية استمداد المرجعية القرانية الكونية عبر 
مناهجها المعرفية المتنوّعة وحقولها الثقافية المختلفة بوصف القرآن وعياً يعادل 
الوحود الكوني وحركته. 

هنا تتسع دائرة «التصرف البشري» بالقدر الذي تتّسع به مدا ركنا ومفاهيمناء وتتغيّر 
استنياطاتنا بالقدر الذي تتغيّر به الأزمنة والأمكنة» وصولاً إلى تأصيل «منهج الهُدى 
ودين الحق». 

ولا نريد في هذا الفصل أن نعرض لبعض الآراء التراثية التي جعلت من خاتم النبيين 
مؤسّساً لدولة» أو مفسّراً للقرآن بحكم ما أوكل إليه من إبلاغ وتبيين للذكر. فقد أسّس 
خاتم التبيّين كياناً هو أكبر من الدولة» فآلاف الشخصيات التاريخية في العالم قد 
أسّست دولاً ووضعت نماذج دستورية» ولكن ليس من بينها من أسّس «مجتمع دعوة 
عالمية» فاختصار مهمة خاتم النبيّين إلى مستوى الأفراد التاريخيين هو نوع من التقوّل 
عليه ناتج عن عدم فهم لمهمته. 

كذلك يجب أن نميّز بين تبليغ الرسول للدعوة وتبيين الذَّكْر من جهة» وتفسير 
كلّية القرآن من جهة أخرى. فخاتم النبيّين بوصفه قائماً على تأسيس «مجتمع 
الدعوة» كان عليه أن يعطي تلك المرحلة «وحيها الخاص بها» من الكتاب» كما 
نصّت على ذلك سورة فاطر (الآية )7١‏ نصاً مطلقاًء وخصوصاً أن الله قد أمرنا 
بطاعة الرسول اقترانًا بطاعته هو سبحانه وتعالى ‏ علماً بأن «اتبيين» الذكر لم يَعْنٍ 
فقط شرح مدلولات القرآن للأميّين العرب ولكن لكل ورثة الككتب السماوية' 


-خصائص الحاكميّة البشرية 


والاسترجاع القرآني النقدي لقصص الأنبياء وتطهير الرسالات السابقة من شوائب 
الذهنية الأسطورية الخرافية ومتعلّقاتهاء ومن الانحرافات والتزييف» وإسقاطات 
الحلولية والتجسّد: 
نآ لسلا ين مَك إلا يجَالَا فحص إِلتيمّ مثا آمل الذّو إن كثز لا مثو +د 


ع مع عه 


ليت الور لير وبرلا ِلك ألزَكْر شق يي تئر اك م وَكَلَهُمْ يتنكرُوت» 


[دتحل: 4-47 4] + 
فهنا تبيين للناس يتعلق بما نزل إليهم جميعاً من قبل ومن بعد. 
وكذلك: 


ع 


جر الدذوا بت موزفة َاطَةَ قل هائوا ,> ع ع ا هذا و2 من يآ 2 000 بل م 5 


لمن َل يق فَهُم حضون 6 [الأنبيّاء: "ع 


وكذلك: 
«إيتاهلّ الححكتبٍ هَدْ كم رَسُوها يُبَيَرَك 51 حكَيرًا يَِكَا كدت دوت 
بن ألْحكِتَب وَيَعْهُوأ عن حَكيْرٍ هد ةكم يرت اله دُ وَكِتَبُ تيرك » 
القائدة: 1] - 


فالتبيين هنا يمضي إلى أبعد مما حصره البعض في السّنَة القولية والعملية» ويمتد إلى 
ماهو أشمل من الأميّين العربء إنه تبيين «ذكر من قبلي» وتبيين لما «كنتم تخفون من 
الكتاب» وتبيين لما نزل من «بيانات وزِبُر» فهو استرجاع قرآني لتراث البشرية 
الروحي كله مع تقويمه وتصحيحه؛ إضافة إلى الوحي المختص بمرحلة التنزيل «ذِكْرُ 
من معي » الذي حددته سورة فاطر: 
9ت يبآ إَِكَ مِنَّ الكتي هْرَ الْحَن مُصَدَ لما بن يَدَيَُ إن مه ربوباوو لح 
ا © [قضر: 01]. 
ثم تكون الاستمرارية البشرية من بعد. 


الحاكمية 


قاعدتا الشورى والسلم كافة ٠ ٠١‏ 
لم يطرح الله الشورى دون أن يحدّد قواعدها المنهجية؛ فيعد ن قضى الله 


بالحاكمية البشرية (أولي الأمر منكم) وعبر الاختيار الحر؛ دعا إلى الحكم الشورى, 

5 3 8 أن م 1 
غير أن الحكم الشورى دون ضوابط اجتماعية وسياسية لاد 0 اااي 
هيمنة أولي الأمر (فينا) عبر السطوة والنفوذ والدعاوى السياسية التي تنتهي باللإفساد 
في الأرض وإهلاك الحرث والنسل: 


0 0 : 52 2 
لْمسَادَ 6[ وَإِدَا ِل لَه أنَقِ أله أَحَدَته الْمِرّه ب 

7 1 ّ 0 57 عم 
َمِرَ آليّاس من يَقَرى نفسسة أبتضآء عرضحابت الله واه رَءُوفك بالعباد 5إة ياد 


٠ ]ع03١-7‎ 4 [البقرة:‎ 


لهذا ركّب الله قاعدة الشورى على قاعدة (ادخلوا في السلم كافة) والدخول في 
السلم ذو دلالات اجتماعية وسياسية واقتصادية كما ذكرناء وذلك بتجريد المجتمع 
الشورى المسلم من الطبقية والعبودية التي تستلب حرية الإنسان وقدراته على التعبير 
والحركة. وتتمحور هذه القواعد التأسيسية للمجتمع الشورى في سورة النحل: 


00 5210007 5 5 35 
صرب أله متلا عبدا مَملُوكا لا يفَدِرُ عَكَ َوْء وَمَن َدَفْكَهُ ًا رِرقًا سسا فَهُوَ يفن منْهُ 
يم ملاع وك لع الء يو سرع بسع مع رن عوععء ى رم 7 ع 
يرا وَجَهْرَا هَل يتوت للنَد ندل استره ل يتلتون 6د ورب أده كد يَجْلن 
لقا اسك لو 2 2 .مع و ل عدت ور 2 و ا لعل ره 
أحدهمآ أبحكم لا َقْددُ عَكَ تى و وَهْرٌ كَل عل مزلدة أننمًا يه كبا مخير هل 


1١٠١ 


خصائص الحاكميّة البشريّة 


ستو و ا 20 وخر عل صر تُسيَقر عل ووه 0 عنوَاتٍ وَالْايْضٍ وآ 
- 0 آذآ هه و 
اتاد لان 0 دو 
يكم م بون هكم لا كو 0 
02 وَجَعَلَ 1 1 2 
8 1 لصم ولأ ا د لَعَلَكُم 
د و 2 لم يَرَوَأ يَرَوا إِلَ ألظيِرٍ 2 0 السر سك شاعء سووة 2 +2 2 مد 
اف جو التسماوما اي 71 إن فى َلك 
2 ء 
ذَينَتٍ لمَوْ و11 > رقن ويح . 


ارات لمكن الإلهي للمنطق الذي يمائل بين عبودية البشر لله وعبودية 
البشر للبشرء وأهم ما في هذه الآيات أن الله يرى في عبودية البشر للبشر استلاباً 
للإنسان» فالعبد المملو ك (لا يقدر على شيء) أي إنه (مسلوب الإرادة) ثم إنه (أيكم) 
أي مجرد من حق التعبير ومن أدنى درجات الحرية. 
ثم يوضّح الله طبيعة مالك العبيد فهو يُحكم تملكه للإنسان الآخرء فمن طبعه ألا 
يوجهه ليأتي بخيرء فكل الإمبراطوريات التي نشأت على العبودية إنما استخدمتهم 
للتوسع والغزو الهمجي. 
فقاعدة السلم كافة والشورى لا تتسقان مع المجتمع العبودي الذي يستلب 
الإنسان» وكذلك لا تتسقان مع أولي الأمر عليكم وأولي الأمر فيكمء فتأسيس قاعدة 
أولي الأمر منكم دائماً يعتمد على «المجتمع الإنساني الحرٌ لاض 6. 
وبوضتح الأدهذا النددى أكر فى قضية التراني الطرفي:و تايا ية التفاضل في الرزق 
ا عَلّ بْحَضٍ في اررق هما لدت هضوا وى ررْقِهِح عَلَ ما مَلِحكَت ايَمْنهم 
مُه فيه سو أ قِتِعْمَةَ أله و4 فلل ]١‏ » فمحور الآية ما ليت مُضِلُوأيرآِى 
يدهز عَك ما الكت للك قد و4 ناسل التبامل امراف قلسي ده 
عمل) العبيد أو أقنان الأرض للطبقات الإقطاعية المالكة» وكذلك انصراف فائض قيمة 
عمل العمال والحرفيين للطبقات الر أسمالية المتحكمة في التمويل والإدارة والإنتاج» 


الحاكمية 


فلو أحسن التوزيع لرد فائض القيمة إلى أصله بالتساوي بين قوة رأس المال وقوة العمل 
برآذى رِرْقِهِمْ عَكَمًا ملكت أَيْمَمْيّةِ» فتكون (المساواة) بين القوتين؛ العمل ورأس 
المال. 
وهذه قاعدة مساواة تحرض على الاشتراكية المؤسسة على طبقية مزدوجة» 
طبقية (الدولة ‏ الحزب) التي تسلب الرأسمالي حقوقه. وتسلب العامل أيضاً 
حقوقه. فالمساواة الإسلامية تحتفظ للرأسمالي بحقوقه ولكنها ترد للعامل وللفلاح 
بذلك ينهار البناء الطبقي الذي يستلب الإنسان ويختصر الشورى في أولي الأمر 
(فيكم) و (عليكم) وليس منكم. لأن من يملك هو الذي يحكمء؛ وإذا حكم من يملك 
تكون الدعاوى السياسية والاستعلاء والإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل كما 
أوردت سورة البقرة : 
هدس و فى الْحَيّزة لديا وَمُمْهِدُ أنه عَنَ مَا فى َليِدء وَهْوَ أَلدُ 
ألخِصَامِ + وَإِدَا 00 في الْأَرضٍ لِمُفَيِدَ ضِها وَيُهْلِلك الْحَرْتَ والتمل وَأمَّدُ لا يب 
ألتكاد +34 وَإِدَا جِلَ لَهُ أت الله أحََتَهُ لَعِدَةُ د 25 ل مَحَسْبْهُ جَهَكَةُ وَلِفَىَ سحاد بد 
رَصِسَ آلنّاس من يَقَرى سه أبيكآء مرْصَحاتٍ أله وه رَمُوفك بالجبحاد !د يتأيه 


ليم م مه 2 عم ىم 7 
لدبت حَاحَنُوا آَدَحُنُا و في الشَلْرِ كافة وَلَا صَيِعُوأ حُظوت الشيْطان إِمَّهُ, كم عَدقُ 
1 د ماس» 1 1 2171 . 
مين د كان رَكَلَشُم صِنْ قد مَا جَآه ا ريد خكية عاد وى 
2 30 ِ- 7 531 م2 عردم مج 4 
2 َل أن يَأسَهُمْ أله لَه ف ظُكَلٍ من لْعَمَا وَالْمَكِنِكَهُ وض فض الأهر وَإِل الله بيجع الدموز » 


:الجقرَة: 4 ]1١١-5٠‏ ولا تتحقق قاعدة السلم كافة. 

ربما يبدو الأمر (مثالياً) وبالقطع فإنه لم يطبق في تاريخ المسلمين؛ وإن كان الإسلام 
قد وجه به» ومؤكداً على (الحرية) بعد إدانته للبكمة» ومؤكداً على (الاإرادة الإنسانية) 
من بعد إدانته لمالك العبيد الذي يستلب قدرة مملوكه. 


- 
حم 


خصائص الحاكميّة البشريّة 


وولزين يتحدثون عن الشورى الإسلامية الآن إنما يحصرونها في لاهوت وكهنوت 
.تين ولا علاقة لهم بالإسلام إلا لفظاً. 

هذا هو الإطار الذي يجب أن نفهم ضمنه الممارسة الرسولية المباركة قولاً وفعادٌ 
فلا نمضي إلى حدود التطرف والمغالاة بمعزل عن التفكير المنهجيء فبين أيدينا 
القرآن الذي بيّن لنا ما كانت عليه مهمة خاتم النبيّين» فأنا مع كل قول وفعل صدر عن 
الرسول» وليس ثمة تعارض بين القرآن وما صدر عن الرسول قولاً وفعلاً» وكيف يكون 
ثمة تعارض وقد أوتي القرآن نفسه للرسول ومعه «الخلافة الكونية» برُمّتهاء وهي أكبر 
من خلافة الإنسان في الأرض منذ آدم وإلى سليمان وداود. 
«ولقد َايَكَ سَبَعا مّنَ ألْمتَان وَالْفّردَاََ لمم [الججر: 817]. 

وماثل الله عظمة القرآن بعظمة أخلاق الرسول: 
لَرَِنَكَ آَل خُلْقِ عَظِيمٍِ > [القظم: »] . 

عظيم (محمد) يحمل عظيمًا (القرآن) فكيف يتعارضان؟ وكيف ينسخ عظيمٌ 
عظيمًا؟ إنها آفة الرُواة. 


إلى أي مدى تكون حريّة التصرّف للحاكمية البشرية؟ 

هذاهو التساؤل الخطير! فقد قضى بعض الناس بضوابط معيّنة لا يتجاوزها 
التصرف البشريء وانقسم أهل الاجتهاد بينها وفيهاء فهناك القياس الذي ينبني على 
أصل يقاس عليه وفرع مقيس وحكم وعلّة» وهناك الإجماع ما بين الصريح الذي 
يحظى بقبول ١‏ الجمع» والسكوتي الذي ي يسكت الجمع عنه ولا يرفضونه. وهناك الأخذ 
بالنقل والأخذ بالرأي في كل ذلك. 

غير أن ذلك كله إنما يرجع إلى محاولة فهم النص عبر تحديد وسائل الاإدراك 
ذضوابطه. وليس هناك ما يمنع ذلك» ولكن الذي يمتنع منطقيا هو محاولة حصر 


ضوابط الإدراك في تلك الحدود؛ فهناك نوع من الإدراك يتجاوز «ذاتية النص» إلى 
«ما ورائيته», إلى «الخلفية» التي قررت الحكم وبما هو أعمق من «مقاصد الشريعة». 

اه 
ط تايا آلنّاسٌ يو تفي وبجدو بدَوْ وَكَلَقَّ نبا رَوْجَهَا وَبَثَّ مهما رجالا كثيرا ون 
23 00 ع انوأ البتتمى أوكَيم َه دل 

0 0 : كن حوبا يرا 2 وَإِنْ حم ألا فظو في الي 

ل مدو و و ا أو ما مَلَكتَ يتك ِكَ 
دَق ألا تَعُولُوا © [لنساء: دم . 

فالآيات هنا ترد الكثرة البشرية (رجالاً كثيراً ونساءً) إلى أصل واحد (نفس واحدة) 
استمدّت خلقها من إله واحد «ربكم الذي خلقكم» فتتواصل البشرية بالربوبية مع 
خالقها وتتواصل بالرحم في ما بينها. وفي إطار هذه التواصلية تأتي وصيّة الرب للقسط 
في اليتامى من «الأرحام». والقسط قيام بواجبات الرحم تجاههم؛ عناية بهم وائتماناً 
على مالهم فكيف يكون هذا القسط؟ وكيف تكون العناية؟ 

اليتيم من مات أبوه؛ لا أمه. ففي حياة الأب لا يوصى آخر على أينائه. فكيف تكون 
العناية باليتامى مع وجود أمهم؟ 

هل نساكنهم بذات الدار أم في دورنا لتتم العناية بهم؟ إذن سنقع في محظور 
المساكنة وهو أمر كشف الله لنا عن مخاطره: 


2 سدم ريو سا م«سير 


«ولمًا بِلْمَ أ أَشُدَّمُء َايَدتَهُ دَكمًا وعِلماً عِلَمَا مكَدِكَ يحزِى لْسْحْسِيِينَ +3 ورووَيهُ لد هُوَّ فى بَنْتِهَا عن 


م كيه 2 ري ص حم ساس مها ذه م رط 1-8 ل * 1 5 
تَدْيوء وَعَلَصََكِ لباب مَمَالَتْ هت الك مَالَ ما اه ب موي كك كا يل 
5 5 كد 25+ لا دمن ميد و مق اسع ص يرس 
لطَيلمُونَ +8 وَلِقَدَ هت و وَهَمَّ يبا لوْلَا أن يا يرهن رَيَوْء حَكَدَِكَ سرت عَنْهُ الوه 
ةج - رت 2 00 02 آم 20 سس 
وَالْفَحَمَاءً إِنَّه: من بادنا الْمَخْلصِينَ 26 وَأَسَْئَبَقَا لباب وَقَدَّتٌ قمِيصَه من بر ألا سَيْدَهَا 


لد ناب كلت م + جََآءُ مَنْ أرَاد ِأَهَلِكَ سوا ]5 11 أن منْجِنَ أو عَنَاكُ أَليِك جإد مَالَ هى مُوَدَنْنِ عن 


15 
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- 00 -_ 

2 شَاهِدٌ مَنَ نْ أهلهآ إن كارت تمع ود ر. فى وسددء عع 

ع وَشهد فميصه,ر عت قبل فصدقت وهو ص 
عع س2علالاء لور ام 5 


لي بت وهو من ألصَّدرِقِينَ 6[ فَلَمَّارَءَ! قمِيصَه, 3 


9 سد يه 
مر مَالَ ِنَم من حكير ين إن يدك عطي 6 يَوَسْفُ أغرض عَنْ هلدا وَأسْتَمْفرى لدَئِكٌ 
ا قيلي ةوقال نتوة في الْمَدِسَةٍ أمْرآتُ العزيز تود فَنَنهَا عن ننس قد 


مه ل 02 


متها با إنَاأَرَسهَا فى صَكلٍ مين © [يُوشف ؟:-.] . 


لم يقل الله سبحانه ‏ في الآية (17؟) وراودته امرأة العزير» وإنما قال: «وراودته 
التي هو في بيتها»» فالاإشارة اتجهت إلى «المساكنة» فردٌ الله الأمر إلى «السبب» أي 
المساكنة» بينما تحدثت النسوة في المدينة عن «النتيجة» بقولهن: «امرأة العزيز تراود 
فتاها عن نفسه)» (الآية: ٠‏ 7). 

إذن قد أغلق باب مساكنة الأيتام من الرحم بوجود أمّهِم المحرومة من زوجها 
المتوفى والتي ترى في عناية الوصي على أبنائها من الأرحام وقيامه بالقسط فيهم ما 
يرب النفوس بعضها إلى بعض 

ويمتنع كذلك الحل الثاني» وهو «تبنّي» هؤلاء الأيتام» فمهما كان تبني اليتيم فإن 
مخاطر مساكنته لباقي أفراد العائلة» للإناث إن كان ذكرأًء وللذكور إن كانت أنثى» تظل 
قائمة» فهو ليس من أصل البنوّة. كما أن التبتي لا يحول دون النظر إلى محرّمات 
المتبئي من زوجة أو ابنة خلافاً لمنطق أصل البنوّة» وقد أوضح القرآن لنا ذلك في سورة 


َذ ع بلك لهم :ل يد وأنصنت عقده يف عكك تق 6 
4 2 ل د ده مف 0ك أن 
نفيك ما اند مُبَّدِيدِ وحَحَْى اليس وَأَنَّهُ لحن أن سه لما صن زيد 2 


53 
لي 0 0 ِِ 0 2 1 
0 يكوْنَ عل الْمَوَمنينَ حي ف روج أحِيايهمْ إِذا فصوأ مِنْهِنٌ وكات أمر 
5 9 م دَدَ أنه ف الْدَتَ حَكدِ > ع َي + 
ل # تاكن عل لبن ين حرج نيما وي أل مم ياه حو من قبل كان أمر 


لود 
د مقدويطا © [الاحرّاب: المع 


1 
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لهذا منع التبتّي» وطلب إلى المؤمنين إلحاق المتبنّى باسم أبيه: 
«مًا جَمَلَ أ عل ين فين فى جَوْفوء وجا جَعَلَ أزوبحكم الى مُظبهرُوَ متهن هيك وا 
ع1 آزسهك ند يكم يدك يأركم وَآمَّهُ َل الْحنَّ مَمْرَ سد التييل #ه 
لعشم بكوم هر فس عند هد لم موا كه يخ فى الزن مويك ودس 
َيِتِسكْم تح ويمآ لَعْطأشُر به. وين دا َتَدَتْ كفك وَكَانَ ألّهُ عَفُوا صما 4 
[الأحرّاب: 0-4] ٠‏ 

إذن ثمة يتيم لا نستطيع أن نساكنه بوجود أمه (سورة يوسف) ولا نستطيع أن نتبتاه 
(سورة الأحزاب) ويطلب منا القسط فيه والعناية به «سورة النساء»» فكيف يكون الحل؟ 


0-9 
ست سا ل ع ع ل لع 2 


«وَإِنَ حِفَمَ ألا ُقَسطوا في الى فَأدكحأمَا طاب لك ين يسك من وَملتَ وذيلع فَإِنْ ف ألا را 
ود أو مَا مَتَكَتَ أَيْتَكمْ لِك ديه ألا ولوأ © [الشسامدم] . 

هنا «ف» شرطية واقعة في جواب الشرطء مربوطة ومشدودة إلى علة» هي الخوف 
من عدم القسط في اليتامى حين نبتعد عن المساكنة فلا تتوفر شروط العناية بهم» وحين 
يمتنع التبتي» فلا يكون من حل سوى الزواج من «أمّهم» لتحقيق «المساكنة الشرعية» 
التي يتوفّر معها القِسْطُ في اليتامى. والإشارة إلى «النكاح ‏ الزواج»» هنا ترتبط بالنساء 
لا بالفتيات الأبكارء أي أُمّ اليتامى من رَحِمنا كما قضى مبتدأً سياق الآيات في سورة 
النساءء أي الاتصال بين الربوبية والرّحم. 

ليس بجَُاَا أن يكشف الله سبحانه - عن دواخل نفوس الأنبياء ويظهر أموراً 
مخبوءة بطبيعتها (وتخفي في نفسك ما الله مُبديه) إلا أن يكون في هذا الكشف 
«حكمة خطيرة» لا بد من جلائها للناس وهي حكمة منع المساكنة والتبنّي» فالله - 
سيحانه وتعالى ‏ يأمرنا حتى بالكف عن القول في ما نعلمه من سلوك الناس 
وانحرافاتها خشية تعود الناس أقاويل تتكرر في وجود الفواحش بينهم فيستسهلون 
أمرها ويمارسونها: 
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ويا كا حا بذ شما مدخ تسيا كما لك بل فز حل أذ يط ارو تم ئ اقتت 

ين الاثم واللِى نوكت مهم لمر ل عَدَاتُ عَم |8 8 إذْ سمشو ظنّ النؤمئون والتؤوكث 
12 حَبَا مانا دآ إذكُ مين #* لَوْلَا جاتو علد ريسو خهدة يذ ل أنا بالشهك 
0 مدخ الكقة * كلعل لل سك تند اانا يزه كز 

تنشد د علا عَيِمْ # إذ تل وتيك وتتْنَ يأفوأمكز تا إن كك يد. له سبوب 
2 8 شو وه مشر قبلا تين معتد اين 
عَظِيمٌ 6[ يكم أنَهُ أن تَمُومُوأ لمثلي- أبدًا إد إن كم مُه مندت + وَبيينُ أله لك الأب 
عَِدٌ حَكيِدٌ جل إث الس يِينَ أن صَنِيعَ التَحِمَةُ فى اليس مثا لك عاش َل في آلدُيا 
وَالْلخْروَ وَأَلَهُ يَعَلَمُ وَأَشْر لا مَحْلَمُونَ 6د وَلَوْلَا فَضْلُ أب تسكع ريغند رأ لله موث 
تيمر © [التُور: ٠ ]50-1١‏ 

القضية هنا ليست فقط قضية الذين جاؤوا بالإفك» فلكل امرئ منهم ما اكتسب من 
الإثم» ولكن القضية قضية الذين أفاضوا فيه إذ يُفترض في المؤمن أن يكف عن هذا 
النوع من الأقاويل حفاظًا على سيرة المجتمع المؤمن؛ الذي يجب ألا تعتاد مجالسه 
مثل هذه الأقاويل. 

مع ذلك كشف الله لنا عن دواخل لا يعلمها غيره في نفوس الأنبياء» وهذا ما يجب 
أن نتوقف لديه» فالأمر بالغ الخطورة قطعاء أي منع المساكنة غير الشرعية ومنع التبتي 
فلا يكون ثمة حل للقِسْط في اليتامى غير الزواج من أمهم. 

فالتعدد ضمن هذه القراءة المنهجية محدّد ومقيّد إلى حالات العناية بالأيتام من 


الرحم فهو زواج تغلب عليه الصفة «الاجتماعية» وليس تعدداً مزاجياً كما يفهمه 
البعض. 

ثم إن الله سبحانه ‏ وقد أشار علينا بهذا التعدد المقيّد إلى حالات القسط في 
ليتامى فإنه لم يجعله إلزاماء إذ قيّده إلى رغبتنا نحن (فاتكحوا ما طاب لكم من النساء) 


11١8 


الحاكمية 


فلعل البعض ينفر من خصائص امرأة ماء ثم ردنا إلى ضرورة «العدل» بين النساء 
المتعددات (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة). وأكد الله سيحانه مصاعب أن نعدل فعلاً 
في آية أخرى: 
طون مَسْعَليمُوا آن تقد وأ ين السك وَلوْ حَرَضكُمٌ ملا يوأ حكُلٌ الْمَيِلٍ مُتَدرُوهَا 
كَالْبَعَلَّقَةَ وَإنَ تُصَيِحُوأ وَمَكَُّوا هر رك أله كان حَهُوًا تَبْحِيمًا 6 [النْسَاء:9؟1] ٠‏ 

وهنا ملاحظة مهمّة: إذ يخلط الناس أحياناً بين الزوجة الواحدة المشار إليها في 
سورة النساء (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) والزوجة الأصلء بينما ينطلق الخطاب 
الإلهي من التعدد الذي يرتبط بحالات الأيتام ولا ينطلق من فِطرة الزواج نفسها. 
فالواحدة المشار إليها في حال عدم القدرة على العدل هي الواحدة التي تضاف إلى 
الزوجة الأصلء أي أُمّ اليتامى. لذلك لم يأت الخطاب الإلهي بادئاً بالزوجة الأصل 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء «واحدة ومثنى وثلاث إلخ». وإنما بدأ الخطاب 
«مثنى وثلاث»» وفي هذا توجيه لأداء مهمة اجتماعية ‏ إنسانية. وقد خفف الله قيود 
العدل بقوله: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» فأوجد العذر مسبقاء 
ثم وجحّه إلى الحد الأدنى لا الأعلى من العدلء. «فلا تميلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة». هذا مثال على «ما ورائيات» البحث في التَث يع حيث ننتهي إلى تقرير أن 
التعدد مقيّد إلى حالة اجتماعية محددة بالقسط في الأيتام من الرحم وفي إطار متع 
المساكنة والتبتي» وأن التفضيل في التعدد يقتصر على واحدة» غير الزوحة الأصلء فلا 
يكون التعدد بعد مزاجيّاً وشَهْوَوياً. 

ثم إن هذا القول لا يمنع من زواج أخرى تضاف إلى الزوجة الأصل وفق شروط 
الزوجة الشرعية الكاملة متى اقتضت الضرورة ذلك. وهذا النوع من الزواج يختلف 
عن الزواج المتعدد المنصوص عليه في مقدمة سورة النساءء فذاك زواج تغلب عليه 
الضِعةٍ الاجتماعية ‏ الاإنسانية ومقيد إلى حالات الأيتام. أما الزواج الآخر فيتم لإشباع 


١٠ 


-خصائص الحاكميّة البشرية 
ت لا تكون الر جة الاصرز قادرة عليها. فبى 
بحات لزو درة عليها. ف أن علد الله لنا محرّمات الز 
احا زواج 


قال: 
َمل لك تَاوَرآة كلصت أن تتيذا سد 4ه ر 
لوَأحِلٌ كم ما ورآة لك 5 تستطوأ بمو كم ودين جرد مُسَفْحِينٌ هما سْكَمَتَعمُ بو مني 


ل بروج جو رمدي > سا ع 1 
تاشن جور وْيصَة ولا كا عي ا ا 
ا ع لا حم فيما طشم يوء ين بتر المريسة 5 مه 6 
عَلِيِمًا جما © ون لْمْ يَسْمَطِعْ مِنكُمْ ولا أن ب > المُخصّكت الثق رين 2 2 
53 ا ل نت الْمُؤْمِئتِ هن كا 
يَمندكم ون فنيليكم الْمُؤْمت وَأَلّهُ عَم بإبمليي ينمي د يتن * دده 
ادن آَم وَءَا م مرج أ سد 7 لومحم ب من بعض فانححوهنّ 
بِإِدْنِ أهلهنَ وءانوهرت أجورهن ون تفضا اموي بر | رن ا ار 
ُ جورهن بالمعروف حصنت حَيْرَ 4 مسلؤحات ولا مُتَِدَّاتِ أَحَدَانْ 
5 أخصة قن ايسا مككة 1 7 ا 4 سمه متوء رار 
دآ أحصن فإن أترب يعس صَلتونَ ضف مَاعَكَ المخصكتٍ ورى الْمَدَاي كلِكَ لم 
ل ساسع 52 ص عع معي 2 8 0 
حَنىَ الستت وحكمٌ وأن تصْيروأ حب كم واه حَدٌ ص جل يذ أ يضبن تك 
اه يج ا ل 174 _سقاء مسر اس ع مسؤيظة رمج 
ود | سكن الزن من مسْلِحكُمْ وَيَُوب عَلِكَكُم وَأطَهُ عَلِيةٌ حَكي2 © [ادنساء: :-دم. 
قد حمل بعض الناس هذا النوع من الزواج ما لا ينبغي أن يُحمّل عليه تأويلاً لكلمات 
مثل «استمتعتم» و«أجورهن» و«تراضيتم» فركبوا فهماً «ذنويأ» لمااستوة «زواج 
المتعة» والأمر غير ذلك. فهذا زواج كامل الشروط ولا مجال فيه لتوقيت وأجل 
(محصنين غير مسافحين)» بل حتى ما ملكته الأيمان يشترط فيه كامل شروط الزوحية: 
(محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان). 
قد أباح الله هذا النوع من الزواج لحكمة بالغة» فلعل ضرورات تفرض على بعض 
الناس الزواج بأخرى غير زوجته الأصلية الأولى (غير ضرورات الزواج الاجتماعي)؛ 
فلو قيّد ١‏ لمشرع الزواج بواحدة لاضطربت أمور بعض الناس فيجدون أنفسهم بين 
محظورين» أحدهما مكروه وهو طلاق الأولى ليمكن زواج أخرى؛ وثانيهما محرم 
5 5 . 3 3 - و ضت ة 1 - 0 
وهو الرّنى. ونعلم أن حُكم هذه الضرورات التي فرضت نفسها على البعض في 
: قد أدّى إما إلى شيو ع الطلاق 
ِ ا الأولى قد أدَى إما إلى شيو 
مجتمعات لا تقر هذا النوع من الزواج إلا بطلاق الأولى إلى شيوع 


وإما إلى شيوع الزّنى. 


الحاكمية 


هذا نموذج لكيفية البحث المنهجي في «ما ورائيات» التشريع» وفي التعامل مع 
النصوص القرانية في وحدتها الكتابية. ويمكن أن تكون هناك من الآيات المتعلقة بهذا 
التشريع ما قصّرنا عن الوصول إليهاء سواء في ما أنزل مدنياً أو مكيأ فنحن لا نفرق بين 
المكي والمدني بوصف المكّي ‏ كما يعتقد البعض - يتجه إلى العقيدة» والمدني يتجه 
إلى التشريع» فالكتاب وحدة عضوية واحدة من بعد إعادة الترتيب الوقفي» وما في 
سورة يوسف المكّية التنزيل هو مقدّمة تشريعية لما في سورتي النساء والأحزاب 
المدنيتين. 

كذلك حين درسنا الفرق بين الحاكمية الإلهية وحاكمية الاستخلافء. فقد أخذنا 
خصائص الحاكميّتين والتشريعات المتعلقة بهما وتكييف نمط العلاقة الإلهية 
بالحاكميّتين من المكمّي والمدني على السواء. 

فالمنهجية القرانية تكشف ضمن كلية القرآن ووحدته العضوية عن «ما ورائية» 
الأأحكام الإلهية واتجاهات التشريع بحيث يصبح الإنسان قادراً على ممارسة أقصى 
حالات القدرة على التصرّفء فلا نتناول القرآن كمجرّد نصوص وأحكام ولكن نتناوله 
كمنهج محيط بهذه الأحكام ودالٌ على خلفيتها وضابط لمفهوميتها. فينفذ إلى «ما 
ورائيات» النص عوضاً عن محاولات التأويل الذاتي لبعض النصوص لكي تنلاءم قَسْراً 
مع مُحَدَئات الأمور ويدعها. فالقدرة البشرية على الإبداع الملتزم كامنة في منهجية 
القران. 

إن الهدف الأساسي للدين هو أن يرتقي الإنسان من الحالة الطبيعية المادية الغريزية 
«آتَجْمَلُ فِيَامَن يُفْسِدفِيبَا وَيَسْفِكَ آَلدّمَآهِم إلى حالة يتطهر فيها ‏ نفساً وحِسَاً ‏ من 
المتعلّقات الدونية. هذه هي الغاية المستهدفة بحيث يتكافأ الخلق مع الحق: 


ا 1 17 سم م سس معسعرس| م 2 12ج عع رح معدم لسع 4 0ع 222ل 
وَمَا حَلَقَنا السَمئوت والأرض وما بَنِنجُمَا ليت +إ3 ما حَلْقَكَهُمَ إلا لحي ولكنّ أحكرهم لا 
2 


يعلمون « [التخان:7”5-78] ٠‏ 
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خصائص الحاكميّة البشريّة 


من أجل هذا الترقي كان الدين» وكانت الشرائع» فلا زنى بهيمياً يمارسه ذكر مع 
أنثى؛ ولكن المعادرة بدن زوج وزوجة» وتعلق بحرمة الأسماء العائلية» ولا قتل للنفس 
التي حرّم اللهء ولا سرقة» ولا كذب. 

ولا يكون كل ذلك ممكناً إلا إذا ارتبط الإنسان بوجود خالق منزّه ومقدّس» فدون 
الوعي بوجود الخالق المنزّه والمقدّس تنتفي «الغاية» من الوجودء ويرتدّ الإنسان إلى 
طبيعته البهيمية الغريزية: 
أفَحَجَشْرَ أَنَمَا حَلَقنك عَبَنَا كحم إَِدَا لا يحون © [المؤمنون: 11]. 

هذا الترقي إلى درجة «المثالية الإنسانية» هو المطلوب ديئياً ليكون الإانسان 
«بحاكمية البشرية» متكافتاً مع الكون. وليست الشرائع سوى حدود تمنع الانهيار نحو 
الدونية وتدفع باتجاه الترقي. فالأصل في وضعها الإلهي ليس «نزعة عقابية» بل 
«حماية الترقي الإنساني»؛ والقرآن كلّه منهج كلّي لهذا الترقّي. وقولنا هذا يتناقض مع 
مسلكية الذين تحوّلوا بالدين وشرائعه إلى نزعة عقابية تُمارس بساديّة لا حدود لهاء 
فشوّهوا معنى العلاقة بالله وفسّروا النصوص خارج منهجية القرآن الشاملة. 

إن الركون إلى ضوايط التشريع الحِسّي قد كان ضرورة في فترة من فترات تطور 
التشريع الديني» وبالذات في إطار الحاكمية الإلهية لبني إسرائيل. أما وقد جاء الإسلام 
فقد تكرّس الاتجاه نحو معالجة «النفس» لا «الحواس» وحدهاء فطرٍبحت شرعة 
التخفيف «ذلك تخفيف من ربكم ورحمة». وإلى هذه «النفس» تتجه كلية القرآن» 
وعلينا من أجل هذه «النفس» لا من أجل الحواسٌ وحدها التعامل مع كلية القرآن. 
فترقية «النفس» هي الأصل في حاكمية الإنسان. وتلك غاية الوجود. فكيف لهذا 
الإنسان أن يستلهم «منهجية القرآن» في ممارسة «حاكمية البشر»» لتبدع البناء 
الحضاري البديل لا على مستوى المنطقة العربية فقط ولكن على مستوى العالم أجمع. 


الفصل الخامس 


الحاكميّة البشريّة ومقدّمات الحضارة البديلة 


بالمنهجية القرآئية كوعي يعادل موضوعيًا الوجود الكونيّ وحركته» وعبر الجمع 
بين القراءتين حيث يتحقق الوعي الإنساني بالوحدة الجدلية الرابطة بين الغيب 
والإنسان والطبيعة» يطرق الإنسان أبواب عالميّته الإسلامية الشاملة. وكذلك يطرق 
أبواب وجوديته الكونية. 
نحن في عالم تتدامج أجزازه الجغرافية والبشرية» عالم يحقق عالميّته» وقد كنا أول 
من أسس لهذه العالمية انطلاقاً من الإطار العربي الذي اتسع لجميع الأميّين من المحيط 
الأطلسي غرباً إلى المحيط الهادئ شرقاًء انطلاقاً من موقع الوسط من العالم حيث 
تدامجت الأعراق والحضارات التاريخية. وقتها نسخنا ثنائية الشرق والغرب. فليس 
ثمة عصبية حضارية فنحن من كل الحضارات؛ وليس ثمة عصبيّة عِرقِيّة فنحن من كل 
الأعراق» وليس ثمة عصبيّة دينية فكتابنا خاتم الكتب المسترجع نقدياً لكل موروث 
البشرية الروحي والمّهيمِن عليهاء ونبيّنا خاتم أنبياء البشرية والمّهيمن عليهم. 
ونحن في عالم تتعدد فيه المناهج المعرفية والحقول الثقافية» وكتابنا هو المهيمن 
بمنهجيته على كل هذه المعرفيات والثقافات» لا يلغيها ولا ينفيهاء ولكنه يستوعبها 
ويستعيدها إلى منظورها الكوني؛ وهو يجرّد الوجودية من عبثيتها» ويجرّد فلسفات 
العلوم الطبيعية من ماديتهاء ويجرد الغيبيات من لاهوتيتهاء وهو يقود القراءة الثانية 
«بالقلم» إلى القراءة الأولى «بالله خالقاً»» فلا تبطل قواعد المعرفة ولا دلالاتها ولا 
مناهجهاء ولكن تبطل فقط نهاياتها حين يستجمعها المنظور الكوني. 
ونحن في عالم ‏ مع عالميته ومع تعدّد مناهجه المعرفية وحقوله الثقافية - تعتصره 
أزمة فكرية وحضارية خانقة؛ لا ندّعي أن خلاصنا يتم بمعزل عنه وليس له أن يدعي 
إذا أدرك ‏ أن خلاصه يتم بمعزل عنا. مثل هذا العالم هو هدفنا ونحن هدفه. 


١١7 


الحاكمية 


قد حقق هذا العالم» في الأجز اء المتقدمة منه بالذات» قطيعة معرفية مع اللاهوت, 
وأعاد نقد عصر الأيديولوجياء ويطرح انتقاداته للبوتقة التكنولوجية. قد تقدم خطوات 
كثيرة» والمتغيّرات أكثر مما يُستشهد بها شرقاً وغرباء شمالاً وجنوباً. بينما بقيت 
حركات «الصحوة الدينية» لدينا قيد العصبيّات الذاتية» والابتعاث الماضوي 
لمنظورات الذهن البشريء تردّد أقوالاً مغلوطة عن الحاكمية الإلهية والاستخلاف» 
والتكفير والجاهلية» وتتحسّس العلاقة مع الآخرين بمنطق التغاير الحضاري السطحي 
غير مستدركة أن من معالم حَدْم النبوّة وَضْعْ حدّ فاصل بين مرحلتين في تطور الفكر 
الإنساني» مرحلة التعامل مع الغيبيات بإسقاطات تجسّدية أو حلولية» ومرحلة اتجاه 
الإنسان نحو الفكر الوضعي دون البحث عن «مشروعية غيبية»» وذلك ليس من منطلق 
«الكفر» بالضرورة» ولكن من منطلق «تحييد النصّ الديني»» الذي استلبته حالات 
ذهنية تاريخية أيديولوجية مناقضة للعقل والمعرفة. وقد كان هذا «التحييد الديني» 

مقدّمة لأن تلتهم المنظورات العلمية المادية للوجود عقول كثيرين في ما بعد. 

نمر الآن في مطلع القرن الخامس عشر الهجري بارتجاج فكري وحاضري شديد 
على مستوى العالم كله» لا على مستوى منطقتنا فقط. وقد سقط التأويل الفلسفي 
للحقائق العلمية كمنهاج في قيادة حياة البشرية» لكنه لم يسقط كتأويل فهو ياعتماده 
على الحقائق العلمية ضمن اللاهوت الأرضي قدّم نجاحاً فلسفياً كصياغة للتطور 
الفكري للحضارة الأوروبية» وفي علاقتها بالحقائق العلمية. لقد سقط التأويل الفلسفي 
كمنهاجء ولذلك فإن محاولة بناء أي بديل حضاري يستند إلى الفصل بين الجدلية 
المادّية والحقائق العلمية هي محاولة غير أمينة مع نفسهاء فالحقائق العلمية ‏ على 
نسبيتها التاريخية ‏ لا تعطي في حال تماسكها وتكاملها ‏ أي في حال وحدتها إلا 
المنهج الجدلي المادي كما صاغته الماركسية. إذن نستطيع القول إن الماركسية هي 
الوجه العلمي المادي في «الفلسفة» للمقابل العلمي المادي في «الواقع». وكل محاولة 
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أخرى تنطلق من تحليل المعلومة العلمية في واقعها الماديء ولا تنتهي إلى الماركسية 
كاسلوب في التحليل الفلسفي» لا تملك إلا أن تكون متناقضة مع مقوّماتها. وبمعنى 
أوضح إن التأويل الفلسفي للعلم ينتهي بالضرورة إلى لاهوت الأرض في شكله 
التحليلي الماركسي. 
في المقابل نرى بوضوحء من خلال الوقائع اليومية في كل مجالات الحياة» أن 
المنهاج العلمي لحياة البشر أو الذي كرست الحضارة الأوروبية تطبيقه حياتياً» قد أدّى 
ويؤدي وسيؤدي إلى نتائج وخيمة أقلّها انسحاق الإنسان في عالم الأشياء وارتباطه 
بالجبرية المادية» وتحوله إلى كائن بلا تاريخ وبلا حاضر ويلا مستقبل» فيغدو كائناً 
مستلباً ومنفعلاً. ولا يبقى أمامه سوى الوعد بجنة الأرض التي يعبر إليها - في أحسن 
الأحوال ‏ عبر بوابات الجحيم. فلا يبقى منه ما يلج به الجنّة» ويبقى الوعد المنشود 
كالجزرة أمام الحصانء ويسقط الحصان دون أن يبلغ الجزرة. 
إن أي محاولة جذرية لإيحاد بديل حضاري فلسفي لمنهاج الحياة البشرية تتطلب 
خروجاً واضحاً على لاهوت الأرضء أي على تجاوز الإحالة الفلسفية للحقائق العلمية 
في وحدتها. ويستحيل هذا الأمر ما دام الإنسان كائناً ينبئق في تركيبه من الوجود 
الطبيعي» ويمتد بتركيبه فيه» كما يستحيل ما دام الوجود كواقع ينعكس مباشرة عبر 
العمليات الجدلية على فكر الإنسان. إنه قدر صعب لا يمكن تجاوزه ضمن اتجاهات 
اللاهوت الأرضي» وضمن الاعتماد على تأويل الحقائق العلمية كمِصّفاة لعقل الإنسان 
في بناء تصوّره الكوني وعلاقاته بالوجود. 


اهو البديل؟ 
البديل الفلسفي الوحيد هو أن يقفز الإنسان فوق لاهوت الأرضء أي أن يرفض 
لوسيط المادي بينه وبين الكونية على مستوى «التصوّر». غير أن القفزة هنا لا يممكن 


٠  ةيمكاحلا‎ 


أن تأتي كقفزة ذاتية اختيارية من فراغ وفي فراغ. فحتى مثل هذا «النزوع الكوني» 
للإنسان في تمرّده على لاهوت الطبيعة يكتشف نفسه بعد قليل مقيّداً إلى القناة 
العلمية كمصفاة للحقائق الكونية... مصفاة لم تعد تنفذ ضمنها أو تعبر من خلالها 
مقولات العقل الإيحائي أو العقل الطبيعي. إن مراقبة شديدة يجريها المنهج العلمي 
بحق العقل الإنساني تحرم عليه مجرّد التعامل مع إمكانية هذا التصرف الكوني البديل» 
بمعنى آخرء أصبح الإنسان مقيّداً إلى حدود كبيرة بضوابط المنهجية العلمية حتى في 
البحث عن بدائل لها :إإنها أوديسا القرن الكشرين تيك ينيع الإنبداق يد ملصيره 
ثم يستبعده ويختصره في الورشة الكونية كمجرد تُرْس صغير. 
صحيح أن هذه المصفاة العلمية قد نقلت الإنسان من طور الانفعال السلبي إلى 
الفعل الإيجابي (النزعة العملية العلمية المتجددة). ولكنها اختصرته «وجودياً» تحت 
المراقبة الدائمة للعقل العلمي؛ في حدود تجعل علاقته بالكونية ‏ خارج مواصفات 
العلم - ضرباً من أوهام العقل الأحيائي أو العقل الطبيعي اللذين تم القضاء على 
مقولاتهما تقريباً. ثم اختصر الإنسان في حدود التصوّر العلمي للكون. فالمنهجية 
العلمية المادية لا تكتفي بالتدمير فقطء ولكنها تحول أيضًا دون البديل. (أوغست 
كونت). 
لميلاحظ «المجدّدون» أو «المصلحون» هذه العلامة الفارقة حين باشروا 
محاولاتهم لاستيعاب العلم ضمن الدين كبديل آخر مطروح أمام الإنسان. أرادوا 
الانطلاق نحو الدين من خلال الحقائق العلمية لاثبات عدم تعارض المقولة الدينية مع 
الاكتشافات العلمية؛ وذلك تمهيداً لإمساك العصر بالقرآن. غير أن المشكلة لا تزال 
باقية» برغم «التأويل العصري»»؛ فالمعلومة العلمية تشك في المعلومة الدينية» وباعتبار 
أن المعلومة العلمية قابلة للتحقيق نتيجة الببحث والتحليل فإنها المهيمنة الآن» وذات 
الكلغة الأكر تائيرا في أعصيرنا. . وحين يحدث التعارض بينها وبين النص الديني فإنها 
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تءدي ولا شك إلى انفصام في الشخصية الإنسانية المتديّنة. ويجب أن نلاحظ أيضاً أن 
محاولات التأويل العصري تواجه تطويقاً علمياً واسعاً. 

فإذا تجاوزنا هذه «العقدة» العلمية في مواجهة العصرية والتأويل» وباشرنا في 
مخاطبة القلب والوجدان صعوداً إلى اليقين الديني بمسلّماته» تعود المنعكسات 
الأخلاقية للمنهجية العلمية لمحاصرة يقين القلب والوجدان.. إن من خصائص 
الحضارة العلمية العالمية الراهنة أنها قد ولدت إنساناً تقوم ملكاته الأخلاقية والعقلية 
على النقد والتحليل والبحث والارتباط بما يمكن التحقق منه... إنها أيديولوجيا العصر 
بكامل اتساعها النفسي وجذورها العقلية والأخلاقية. صحيح أن الإنسان يشعر 
بالحاجة إلى القلب والإيمان» ومن شروط الإيمان القلبي أن يتفجر عن ينبو ع يقيني. غير 
أن خلفية الحضارة العلمية تنشر ضباباً كثيفاً بين القلب وموضوعات الشهود الديني. 
فالاستغاثة بالقلب ورؤية الوجدان في مقابل الهجمة العلمية وتأويلاتها الفلسفية يمكن 
أن تعطي نفسًا دينيًا طيَبًا في البداية» ولكنها لا تلبث أن تُهرّم أمام ضراوة العصر الذي 
يطلب اليقين في العقل» وليس من خلال العقل فقط» ولكن عبر مصفاة علمية. 

التجديد إذن ‏ في إطار العصر ‏ ليس قضية تأويلية فقط وإنما يمضي ليخترق كل 
أبعاد التكوين الأيديولوجي المعاصر. ويمكن أن نزيد الأمر وضوحاً ونقول: إن مُُجمل 
التكوين الحضاري العالمي لعصرنا قد ولد إنساناً هو غير إنسان العصور الدينية في 
تكوينه الذاتي وتصوّره الكوني وأبعاده الاجتماعية والأخلاقية. 

فمدّعي النبوّة اليوم لا يمكن أن يجد من يصغي إليه» في وقت ظهر فيه الأنبياء في 
إطار مراحل تاريخية ذات تركيب أيديولوجي مختلف تضمّن مفهوم النبوة والوحي» 
أما معارضات أولئك الأقوام فقد سيقت ضد النبيّ نفسه لا ضد مفهوم النبوّة. أما الآن 
فالواضح يبدو مختلفاً تماماً على مستوى التركيب العقلي والأخلاقي للانسان في 
عصرناء فلحكمة هي من صميم خصائص تركيب عصرنا المنفتح على العالمية 


اللحاكمية 
الأوروبية قطع الله النبوّة مئذ أربعة عشر قرنًا. ولحكمة يعلمها الله في تطورات الإنسان 
ضمن منهج أكثر علمية قال في سورة النمل: 
جِوَإِدًاوََمَ اقول عو حرجا لم دَآبَهُ من الْدِضٍ مكمه أن لاس كَافوأ انالا همون » 
[التّمل:89] . 1 
ولكن ما بين انقطاع النبوّة وإخراج الدابّة» عصور يظل الصراع قائما فيها بين 
الإنسان ومصيره وواقعهء باحثاً عن بديل يخرجه من المأزق الذي وقع فيه بتبتيه 
للاهوت الأرض. ويصعب أن يأتي البديل بالتوفيق القسري ما بين منهجية العلم 
ومنهجية الدين. 
يضاف إلى ذلك أن انقطاع الوحي منذ أربعة عشر قرناً (وهي التي شهدت التناوب 
التاريخي بين الحضارتين الإسلامية والأوروبية) يجعل التعامل مع الدين في مجمله 
تعاملاً مع ظرف أيديولوجي تاريخي خاص تم في إطار التنزيل. فنحن نسعى إلى فهم 
المقولات الدينية عبر تواصلنا التاريخي الخاص كحضارة إسلامية» ولكنْ أيضاأً عبر 
العالمية الأوروبية التي تستوعب معالم تطورنا الحديث. من هنا يقتضي الأمر فهم 
القرآن بمنهجية معاصرة لا بافتعال العصرية. (أركون والجمع بين الثلاثية» الفكر 
الاسلامي ‏ قراءة علمية» ص 9» .)٠١‏ 
كل ما سقناه حتى الآن لا يخرج عن التأكيد على طبيعة لاهوت الأرض وخصائصه 
الفلسفية والأخلاقية. وقد حاولنا إبرازه كروحية للتطور الأوروبي حيث انتهى ضمن 
الصياغة المادية الجدلية. وقد أوضحنا أن إنسان اليوم ‏ العصر ‏ قد تكيّف عقلياً 
وسلوكياً على نحو جديد يحمل سمات التحرر من علاقات الماضي التقليدية يأشكالها 
الاجتماعية والفكرية. وأصبحت العلاقة بين الإنسان والكون علاقة مباشرة نقدية 
وتحليلية تتباعد ‏ بحكم التطور وانقلابية العصر ‏ عن تأئير الوسطاء والأظر الكابحة. 
إن الحرية الإنسانية تبلغ ذروتها في إطار القدرة الملازمة على ممارسة النقد والتحليل» 
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5 إطار الحيوية الفكرية الملازمة للوعي المفهومي التاريخي الجديد 

صحيح أن مجتمعاتا لم تحمل هذة السماث بعد ولكنها متفاعلة بها على الأقل 
على مستوى القوى الاجتماعية الحديثة التي تقود فعاليات الحياة» وتحدد مسا 
التجربة الوجودية» وتكيّفآفاقا 2 ار 


لمستقبل. وقد أوضحنا حالة الانفصام التي 
تعيشها هذه القوى بين رياح التغيير ١‏ و 1 م 
تعيشها ١‏ 0 بين رياح التغيبر العالمي والأطر | لتقليدية لثقافتها وموروثها 
الديني» ثم وضحنا مصاعب الاختيار ومشكلات الجدل في 2 التوفيق أو 
الاختيار. 
إن الخلاصة المهمة لمجمل ما طرح من مناقشات هي أن الفكرة أي فكرة ‏ اليوم 
لا قيمة لهاء ما لم تحقق عالميتها ما دمنا جزءًا من عالمية شاملة بدأنا بها نحن منذ 
الأميّين ثم فرضها التطور الأوروبي منذ قرن ونصف القرن تقريبًا. وبالتالي فإن هذه 
العالمية قد قضت نهائيًا على «خصوصية» الفكر ضمن مبادئ أشبنغلر القديمة في 
«روح الحضارات». لقد بدأ الاتجاه قويًا نحو إنسان العالمية الذي لا يتجرأء وهذه 
إذن ليست أزمة البديل الحضاري أزمة أوروبية أو عربية بقدر ما هي أزمة عالمية» 
في حدود التحول الجاري باتجاه هذه العالمية. وحين نحاول إيجاد الحلول فإن 
المسألة لا تتعلق بنا يمقدار ما تتعلق بالوضعية العالمية ككل. لقد أصبحت الأرضية 
الفكرية مشتركة» والتفاعل ضوي موحد وهكذا يصبح البديل لأزمة اللاهوت 
الأرضي بديلاً عالمياً لا محلياً. حتى المفهوم الكلاسيكي للشرق والغرب لم يعد له من 
يخية والأنثروبولوجية المقارنة. قد أسقطت 


وجود الآن إلا في بعض المباحث التاري 
0 1 ةَ ب الا 
التجربة العالمية نفسها عليناء واندمجنا بها عبر قوانا الاجتماعية الحديثة على الأقل؛ 
الخصوصية المندثرة. 


وبالتالي فإن الاختيار لا بد أن يأتي عالمياً وإلا اندثر مع 
0 2 نا التاريخي» 
إن هذا القول لا ينفي في حال من الأحوال الجدلية الخاصة لتطورنا التاريخي 
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بشكل مفارق لجدلية التطور التاريخي الأوروبي. فقد أدّى الإسلام يأحكامه وتشريعاته 
دورًا خاصًا في تكييف نمو قوانا الاقتصادية والاجتماعية» كما حدد أطر اختياراتنا 
الفلسفية. كذلك أدَى الفتح الانتشاري الذي شمل عدة شعوب ‏ من هضاب آسيا 
الوسطى إلى شمال أفريقيا عبر احتواء الحضارات المتوسطة ‏ دوراً كبيراً في تحديد 
تركيبها الداخلي؛ كما أدّت منعكسات الثقافة المحيطة بنا دوراً في تحديد ملامحنا 
الفكرية. كل ذلك ينضوي في إطار الجدلية التاريخية المفارقة. 
إذن إن اكتشاف البديل يتخذ منذ البدء قيمة عالمية» إذ لا يكفي أن يأتي هذا البديل 
في إطار الصراع القائم بين مفهومي الأصالة والتغريب في واقعناء وإلا كان بديلاً غير 
قابل لتجاوز هذه المرحلة الخصوصية بالذات حين تتطور المرحلة نفسها بقوة الدفع 
المتسار ع إلى العالمية الشاملة. 
حين يأتي البحث عن البديل للاهوت الأرضء منساقاً بهذه العالمية ومقيّداً بهاء فإن 
هموم الإنسان المعاصر وتركيبته هي التي يجب أن نوليها اهتمامنا الأساسي. إن هذا 
الأسلوب يخالف حتماً التوجّه إلى المسلمين فقط» في إطار الانتماء الديني المسبق؛ بل 
المطلوب هو التوجه نحو العالمية نفسهاء حيث الاختبار الحقيقي على مِحَكَ التجربة 
البشرية الواسعة لما ندعو إليه في إطار تصوّر كوني جديد. 
لعلّي أزيد الأمر تعقيداً بالنسبة إلى المصلحين والمجدّدين. ولكني في الحقيقة لا 
أضع الأمر إلا ضمن صوابيّته وحقيقته. إن التعامل اليوم هو مع لاهوت الأرض 
المفترس ضمن شمولية العالمية. وكل تجديد يعتمد على خصوصية الوعي المحلّي 
ليس سوى تجديد أعرج وقصير النفس في عمر الزمان» بقدر محدودية المكان الذي 
ينتمي إليه. هكذا يجب أن يأتي البديل «عالمي الإطار والمحتوى»؛ مستوعباً بالوعي 
لمقوّمات العالمية المعاصرة وقادراً على النفاذ فيها والتعامل معها. 
يقول الله سبحانه: 
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دمن يها آلدّاش إن مَسُولُ َه إلْتِحكُمْ جنيك الى ل مُلف الصعنوت ولب ل إكه 
لَه يني بيت تامأ أله سول الي الذي الى يؤمث يم تسكلطته. واو 
كَلَكُمْ تَهْتَدُونَ © [الاعراف:108] . 
العالمية مقررة منذ البدءء ومهمة الإسلام شاملة للعالم كله «إليكم جميعاً». وقد 
شمل الإسلام في القرون الأولى من الدعوة معظم شعوب النصف الجنوبي من العالم- 
المعروف وقتها ‏ أي من جنوب الصين إلى جنوب أوروبا. وقد كان من نتيجة ذلك 
الانتشار «شبه العالمي» أن تفاعل القرآن مع ثقافات تلك الشعوب وأوضاعها 
المختلفة» والتراث الإسلامي نفسه هو أوسع تعبير عن ذلك التفاعل ومنعكساته. غير 
أن هناك فارقاً جوهرياً بين عالمية الأمس وعالمية اليوم. عالمية الأمس صنعها الفتح 
الإسلامي نفسه وقد استوعبت حضارات كانت في نزعها الأخير» وبذلك هيمنت 
العالمية الإسلامية الأولى على مجريات التطور وتحكمت في تفاعلاته. أما عالمية اليوم 
فهي عالمية غير إسلامية» وتحتوي الشعوب الإسلامية وتتحكم في مجريات تطورها 
وفي الصياغة العامة لاختياراتها. ويكفينا أن نذكر أن عدة شركات تموّل العالم كله 
بشفرات الحلاقة» وأنه ما من بلد يخلو من وجود حزب يمائل في شعاراته أحزاب 
العالم الأخرى التي يتخذ منها نموذجاً. لقد اتجه العالم إلى وحدة عضوية كاملة» وكل 
عمل خارج هذه الوحدة العضوية هو هروب يائس إلى محلية ضيقة» وانغلاق عن فهم 
التحوّل» ومعارضة لرسالة القرآن العالمية في الوقت نفسه. 
قد أوضحنا في الصفحات السابقة الخصائص الفكرية للعالمية الراهنة» وميزانها 
بالمنهجية العلمية» وقدرات الانسان النقدية والتحليلية وميله نحو تأكيد حرية الاختيار 
ضمن علاقات جديدة بالمجتمع وفي إطار تصور كوني جديد. إن خبرات العالم 
الفلسفية وثقافته وأديانه تطرح نفسها في أحشاء هذه العالمية وتندمج في وحدتها 
العضوية. وبالتالي ليس ثمة بديل خارجهاء فالبدائل المحلية تنزوي بانزواء المحلية 
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نفسها في العالمية ضمن مرحلة التحول التاريخي التي بدأت منذ قرن ونصف القرن. 

حين يُعمد إلى طرح القرآن بديلاً حضارياً على مستوى العالم لا بد من أن تثو 
مشكلات فكرية في غاية التعقيد» مئال على ذلك: أن محاولات التجديد اليوم تواجه 
مشكلات الفرز المزدوج لعلاقة القرآن ببيئة التنزيل من ناحية» ولعلاقته بالتاريخ 
الخاص للشعوب الإسلامية من ناحية أخرى. وبمعنى أوضح نقول: 

إن هناك «وعياً مفهومياً تاريخياً خاصاً» قد أسقط نفسه على نصوص الكتاب» 
واستلبها لظرفه الخاصء وقيّدها به. فإذا كنا نعاني مشكلة الفصل بين فهمين تاريخيين 
خاصّيّن بالقرآن ضمن سياق تاريخي واحدء ما بين القرن السابع والقرن العشرين» 
ل ل ا ا ل 

هو النسبي في القرآن؟ أم أن القرآن نفسه يعطي معنى آخر للاستمرارية خارج دائرة 
المطلق والنسبي؟ وبمعنى آخر أيضاً ما هي نظرة القرآن وكيفية تعامله مع المتغيّرات 
الجذرية في عالم الفكر والحياة؟ وإلى أي الحدود يمكن أن يمضي التجديد في طرح 
.القرآن طريمًا جديدًا كبديل حضاري أمام البشرية كلها؟ هل تُستخلص «فلسفيّا» 
مفاهيمه الأساسية» لتأخذ في ما بعد أشكالاً تطبيقية مختلفة على حسب المتغيّرات؟ أم 
يسحب معه خصوصية المجتمع العربي والمجتمعات الإسلامية الأخرى لتطبيقها 
تطبيقاً حرفياً على البشرية جمعاء؟ 

هذه التساؤلات لا يمكن الإجابة عنها بمحض اجتهاد خاصء إلا أن يجد المجتهد 
في القرآن ما يوضح الإجابة» ويطرح الحلول. فالقول بالبديل القرآني قائم في الأساس 
عن شمولية الكتاب لكل شيء؛ فأقلّها أن تحتوي هذه الشمولية على عناصر الإجابة عن 
هذه التساؤلات الصعبة» وقد أوضحنا 0 كيف يمكن إذن طرح القرآن 
على مستوى الحضارة العالمية الراهنة» وضمن أفقهاء ليستطيع أن يقود المسلم أولاً 
إلى خارج التخلّف 0 


١ 


الحاكميّة البشريّة ومقدّمات الحضارة البديلة 


حين نضع الاإطار العام لحركة البديل» ونطرح هذه التساؤلات فإننا نتوّه إلى 
القرآن مباشرة» وبنفس الروح التي انفتحنا بها على عصر العلم والعالمية» وغصنا في 
أشكاله وإشكالياته. فكيف يتحدث «الغيب» عن نفسه؟ ‏ رفضناه أو قبلنا به وكيف 
يجري منطقه؟ وكما أني لم أقصد في الصفحات السابقة دعوة المؤمن إلى لاهوت 
الطبيعة تجاوزا للإيمان السلفيء فإني لا أقصد هنا دعوة الملحد إلى لاهوت الغيب 
تجاوزاً للمنهجية العلمية. وإنما أتوجّه إلى الاثنين معّاء المؤمن والملحدء لإعطاء 
التفاعل كل مقوماته وإمكانياته كجدل متجدد ودائم بين لاهوت الغيب ولاهوت 
الطبيعة. ولا" أذعي في النهاية أني قد أحطت علماً ووعياً بكل جوانب الموضوع» 
ولكني أسعى للإسهام في حسم معركة هي من أخطر معارك وجودنا وقضاياه» متوجّهاً 
إلى الاإنسان العالم ومنطلقاً من خصائص وجودي كعربي مسلم. 

هل يجب علي هنا أن أعالج قضية «وجود الله» كلازمة منطقية تتقدم البحث في 
لاهوت الغيب؟ إنني أسوق هذه المسألة عبر جدلية الغيب مع الطبيعة» فهنا بالذات 
المِحّك «العلمي» للوجود الإلهي في التجربة. وهذا هو الأسلوب المرجع للخروج من 
إشكاليات المنطق التقليدي. 

فالوجود الإلهي قائم ما قامت العلاقة بين الغيب والطبيعة» فإن انتفت العلاقة انتفى 
الوجود. وهذا ما حاولت المدارس العلمية المادية تأكيده من زاوية «النفي» ليعود 
الغيب ويؤكده من زاوية «الإيجاب» في حركة الواقع العملي. فكيف يُقَدّم لنا القرآن 
هذه التجربة؟ 

إن دراسة عدد من القضايا القرآنية حول هذه الموضوعات يمكن أن توضح لنا 
ملامح الإجابات المطلوبة حين نطرح القرآن بديلاً حضارياً. ولا أخفي أنني في سبيل 
إعطاء تصوّر قرآني حول هذه الموضوعات لا يسعني إلا الاعتماد على أسلوب تقديم 
«النماذج»» لا التحليل المتكامل بالكيفية التي قدمنا بها المسألة الآدمية» وإشكالية 
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الروح والأسماء ومفهوم الحاكمية الإلهية وحاكمية الاستخلاف وعرضنا بها لمسألة 
شروط تعدّد الزوجات» وذلك أملاً في أن تؤدي هذه «النماذج» في مجموعها إلى فهم 
متكامل يساعد القارئ نفسه في استيفاء معالمه. 

إن الحاكمية البشرية بالمواصفات التي ذكرناها في مطلع هذا الفصل والتي تعود 
بحذرها التأسيسي إلى عالمية الأميين هي المدخل للعالمية الشاملة التي تحتوي مناهج 
المعرفة البشرية المتنوّعة وحقول الثقافات المتعدّدة» وضمن أقصى مُتاحات التصرّف 
العقلي المنهجي الإنساني المستنبط لمنهجية الكتاب والمستدرك لما «ورائيات» كل 
حُكم فيه. فإذا أبطل الإنسان هذا المنهج أبطل حاكميته في الوقت ذاته. 


١4 


الفصل السادس 


الحاكمية البشرية والخطاب الثلاثي 
«الناس - المؤمئون ‏ المسلمون» 


حاولنا في ما سبق من صفحات تحديد الدلالات المفهومية لمعاني (الحاكمية 
الإلهية) و(حاكمية الاستخلاف) و(الحاكمية البشرية) بالصفة «المصطلحية» لهذه 
الكلمات وبمعزل عن الاستخدام اللفظي «العام» الذي أربك الذهنية الإسلامية وأدّى 
إلى انحرافات عقلية وتطي حين ظنْ البعض من الناس أنهم يجسّدون «حكم الله» 
أو أنهم «خلفاء» عن الله في الأرض» فاستباحوا حق كل من يليهم؛ كن ا وتعة 
وفهموا الإسلام بعقلية النصوص التشريعية دون استيعاب لمنهجية القرآن و«ما ورائية» 
هذه النصوص. 

بل لم يميزوا في فهم هذه النصوص بين ما يرجع منها إلى حقبة الحاكمية الإلهية 
على قبائل بني إسرائيل» وهي شرعَة «إضّر وأغلال»» وبين ما وجّهه الله إلى المجتمع 
المسلم القائم على شرّعة «الرحمة والتخفيف». 

إن الحاكمية البشرية تتضمن ‏ بحكم بشريتها ‏ التفاعل الإنساني مع المجموع 
البشري دون ادّعاءات التفضيل والوصايا على الآخرين» فمن طبيعتها ‏ أي الحاكمية 
البشرية ‏ أن تلجأ إلى أنواع متعددة من الحوارات مع المجموع الإنساني على ضوء 
منهجية القرآن الكلّية ودون أن تطبّق على هذا المجموع الإنساني «نموذج دولة» 
لم يؤْسّسه خاتم النبيّين أصلأء ودون أن تدّعي تمثلها ورجوعها إلى فهم قرآني 
تأسيسي معيّن» فخاتم النبيين لم يورثنا تفسيرًا للكتاب. إنها حاكمية بشرية ليس من 
طبيعتها أن تستمد سلطانها إلا من البشر أنفسهم لا من «فئة» تختار نفسها باسم 
الله سبحانه 7000 حاكميته أو استخلافيته» سواء كانت هذه الففة حاكمة أو 


معارضة. 
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العساول الخطير 
هنا نتوقف لدى تساؤل خطير»ء فإذا كانت الحاكمية البشرية تستلزم التفاعل 
الإنساني مع الكل الاجتماعي بوصفها حاكمية غير الي وغير اتام فكيف 
يتحقق للمسلم بناء كيانه الاجتماعي ومنهجية حياته طبقا للمنهجية القرانية نفسها؟ هل 
نستبعد بذلك قيام «دولة إسلامية» لمجرّد أن خاتم النبيّين لم يؤسّس دولة» ولم يكن 
رأسًا لدولة؟ وكيف لنا أن نفهم قيام الرسول بالجهاد وتطويع الجزيرة العربية لدين 
الإسلام؟ 
تساوؤلات مهمة للغاية ويستلزم الأمر التوضيح الصريح. فخاتم النبيين وإن لم يؤسس 
دولة ويحدّد شكلها الدستوري فإنه أسّس «قاعدة مجتمع الدعوة» الذي استصفاه عبر 
الدعوة والجهاد ‏ من قوى الصّرْك واليهودية والنصرانية. وقد كان مبتدأ تأسيس عالمية 
الإسلام في مرحلة الأميّين «غير الكتابيين» حاملاً للمواجهة «الحاسمة» مع هذه القوى 
في إطار الجزيرة العربية «المجتمع ‏ القاعدة»» فهناك «لا تساهل»» ولكن من بعد 
إتاحة كل الفرص للحوار والتراضي في إطار من «التعايش المشترك». وقد عمد 
الرسول إلى تقنين هذا التعايش» و مع اليهود بالذات» عبر ما كتب في «(صحيفة» المدينة 
وإلى أن خان اليهود العهد بتعدّيهم على المسلمين وبمناصرتهم للمشركين في غزوة 
الخندق» فحق عليهم «الجلاء» عن المدينة كما جاء في مقدمة سورة الحشر: 
سَبّحَ َه مَافى آَلسَوتٍ وَمَا فى الْارْضٍ وَهْوٌ لعزي اكير جد هو الى رج الدينَ كوأ مِنْ 
أ الكتب يدو لل ل شل يي و توأ أتّصُم مَانِمَمْقُرَ حُصُوئبم ين أََّد 
هم له من حت لز يحبا َك فى فوم 0 رف يكم يدوم دلدى التؤمدية 
تبروا كول الْيِصر +4 وَلَوَْة أن ١‏ كنب أله ع عَلهِمُ ألْجَلَآء لحَدَّبَيُحْ في الديينا وَل في لآير 


عَنَاْ الي تخ عق | ]د دمع 0000 2 
عدب قر جد كيك أت سَاقُوا الله ورسوله ومن شِمَاقٍ ) اليد يقاب +4 


ل 


4ح 
١‏ 2 


عع 


قن لد أو يَسْمههَا كيد عَكَ أمولها من لَه وم الْفَِهِينَ لد وبآ أذ لَه عَكَ 
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نوج 1 وح عه كد 5 2ه سا مص 
رَسُولو- متهم يِه من حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَّ ألَهَ شيط وبشله, عل من يكذ وَآمَه عل 
كل شير قَدِيدٌ © [الخشر: ]1-١‏ . 


هنا إجلاء مقترن ب«بداية حشر» (لأول الحشر) وأول الحشر هنا لا يرتبط بالحشر 
الأخروي بل بالجلاء في الدنيا عن موقع إلى موقع آخر (ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء 
لعذبهم في الدنيا». وهكذا اتجه بنو قَيْنْقاع وبدو قُرَيْطة وبدو النُضير إلى أَذْرُعات باتجاه 
الشام شمالا. 

قد استصفى خاتم النبيين كما قلنا «قاعدة مجتمع الدعوة» من كل أنواع الشرك 
والتهوّد والتنصّرء وقد أعلم الله سبحانه ‏ المشركين واليهود والنصارى ‏ يالذات - 
في بداية تلك المرحلة التأسيسية للعالمية الشاملة أنه لا يجتمع في جزيرة العرب دينان 
توطئة لظهور الهدى ودين الحق عالمياً. لهذا نجد أن آيات الظهور العالمي للدين 
ترتبط بتوجّه مباشر للمشركين واليهود والنصارى في سور التوية والفتح والصف 
وهكذا كان: 


<يكابمًا ألَدِيت ءَامَثْرَا إتمَا التقركت مس كلا يَقْرَبأ لْسَنْيِدَ 1 
2 بد * اط د لي بده عع 3 ٍِِ 0-0 2000 
ددا وَإِنْ يِنَكّمْ عَيْلَهٌ سََوْفَ يُفْنِيكُم أَنَّهُ من مَضْلوء إن 2 إنك أله عَلِيِءُ 


1 
4 


5 _- ًَ عه 6 0 9410 لعو د ل م 2 
يد عبد مَدِيْنُوا لذت لا تؤمنوت بأل لا يالوم الآاخر ولا حر مور مَا حكرّم أنه 

2 ركب مه ل معسده ع م3 + عر + لَحِريَدٌ عن يَ اعم 

وَرَسُولْكُ وَل يوبرت دن أَلْحَقَ من ألّرت أونأ ألحِتت حَيّ يُقطوأ 1 0 


مروت نت عاد وَقَاكَي 1 يَهُود عور أبن أنَّهِ وَقَالتِ التصدرى الْمَسِيح أبز* أله لمت دلدوَت 
قَوَلْهُم يا بوهم يتسهثوت كَوْلَ الْدِينَ حَكَمَرُوا من كَل كَنَكَتَمُع أهَدّ آل 
0 عََحَدُا أخبحا أخبارهم و وَرَهستَهْ متهم أزبايًا د ين دوب أَرِ وََلْمَسِيحَ ابح 


مَرَيِمَ وَمَآ أ مِيوَا إلا يعلد ال ا 5 


عي لد مريثورب بج أن يطفْعوا نور رَ أله بأفوكههمر وَيَأك أمَّهُ إلّه أن بيع فوره وله و حكرة 
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كفْروت ون جد مْرَ لك أَرْسَلَ رسولة يألهد و دِيِنٍ ألْحَيّ يظهرهر عَلّ ألدِّبنِ كار و 


- لْمُعَرِكْرْنَ © [الثوّة:+77-1] * 
8-١: 0‏ 


ل عد عه م1 100 


فوس مقع 2 اد 7 


- 


لبت نسل تشركك تع توبن آلحق هرم عل الت كل َك أله هيد 
[القشح: الماع ٠.‏ 

ثم في سورة الصف 

> مي َ أن و1 هه مه 
2 33 قتي ترمو كرو واد ور تلاوت َّهِ إيَحكم قَلَمَا رَاعُوَأ 
ع مدو عع لعي م2 210 2 
راع الله مُلُوبَهُمَ وَآنّه لا يهَدى ألْمَوْم لْتَسِقِينَ |3 مَإِد قَالَ ىك 5-8 نهل إفْ رَسُولُ لَه 
لَك مُصَيَكًا يَمَا ين يدص مِنَ التورية وَمبيَا سول يق من بَتدى أنثة, كمد دكن جاه أ ابِيتِ قَالُو عدا 
بحر مين 4[ ومن لدي من أقترّك عل الله الْكَذِب وَهْرَ يدع ِل الانسلير وَأسَّهُ لا يَبْدى الهم 
لقَيِمِنَ عإد يريشت اليا و ور وك باهي وَأ م9 وري وَلَوَ حكرء الكفزوت © هو ألَدِىَ أَرسَلَ 


سول بأفُدئ مدن سق لظهِر عل ادن فو لَه لْممْروُنَ 6 [الضف: ه-] . 

في جزيرة العرب تحقق إظهار الإسلام على الشَّرْك والتهوّد والتنصّرء وتأمّنت قاعدة 
«مجتمع الدعوة» التي منها ينطلق الإسلام ليستوعب بالدعوة تلك الشعوب الأميّة 
0 الله في سورة الجمعة التحاقها بالأميين العرب: 
0 : 0 8 قي 07 لِك القدسٍ لعز اكير علد 2 لِى بَعَتَ في 
5 لين متب ام ا بتعا أب الت الك مه ! ل ا َه من 

َه ذر آلمَصَلٍ الْعظِيم > [دجمعه: ]:-١‏ . 
0 خارج جزيرة العرب فقد جعل الله العلاقة بين المسلمين وغيرهم علاقة «تدافع»: 
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0 ات لاس بَنصَهُم 
و ٍ 1 ا 
بَشْرُهة إت لله موك عدر 346 الذين إن مَكتهُمْ في الاتض ثرا الصَلَرة َائرا 
لكر ل َه عه لور > زممع. 416]. 

غير أن هذا التدافع يخضع لأشكال بحت تبعا لمتغيّرات الزمان والمكان» فهناك 


دفع بالتي هي أحسن: 

ذو عي > 
«ولا مَنَتَوى ْلَه وآ ولا السيتئة آدْهَمَ يَالتى جى أحَسَنُ الى يندكَ وَيَتدُ عدو كدو 
حَمِيمٌ > [فُصلت: 4" . 


وهناك تدافع تستمر صراعاته لأنه مبني على التناقضء كالتدافع بين المسلمين 
واليهود وهذا ما قررته سورة الإسراءء وأوضحت بداياته سورة الحشرء ففي الإسراء 
يفول المولى يانه وثعائى؛ 

وبآ إل بق هيل فى الكتب لني ددئ الأ مَري وكتت وا سكيد +8 ا 


ّ 


7 لس ملس سس 2 أٌ لل الدب وعد 


وَعَدُ ولَهُما ْنَا سكم بادا لآ ول بين سَدِيدٍ ماسو نكل لديو يات وَعَدًا 
تَنُْوًا #د شُدَّ رد لك الحكرَة عَليمْ وَأنَدَدَكَكٌم بول بيت وَجَعلكمْ أكر 
َقِيًا 6 إن كَمْسَشْرَ كتسشر لأنشيك وَإِنْ أَسَأَمُ َلهأ يدا جَآهَ وَعَدُ لجرو لبها 
مُجُومَحُ وَيَدخُلوا اميد حكمًا َخَلُوهُ وَل مَرَّوَ وَلِسْيَوأمَا عَلََأ تضِيرَا+| حسى رشك أن 
2 يمك إن عد عدن وحعلْءا حم للّكَفرينَ حصِيرًا © [الإسراء: 00 
قد فسّرت هذه الآيات من قبل بالإشارة إلى ما مضى من تدافع بين بني إسرائيل 
ونبوخذنصٌر الذي جاس خلال ديارهم وسباهم في فترة ما قبل الميلاد. غير أن التحديد 
القرآني لصفة من جاسو ١‏ خلال الديار الاسرائيلية بأنهم «عباد لنا» بما يعني انتتساب 
أولئك إلى عقيدة التوحيد باعتبارهم يعبدون الله- - فهم عباده ‏ تنفي إلقاء الوصف على 
» ومن هنا يتجه البحث إلى مؤمنين» موحّدين» يعبدون الله 


0 
5 1 


قوم نبوخذنصّر الوثنيين 


1١ه‎ 
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الواحد الأحد فهم الذين جاسوا خلال الديار» وليس في التاريخ من قوم مؤمنين جاسوا 

ذلك من ناحية البحث التاريخي. أما من ناحية نصيّة فنجد القرآن يشير في مطلع 
سورة الحشر إلى تغلب المسلمين في المدينة المنؤرة (يثرب) على قبائل من بني 
إسرائيل ومنهم بنو فَيُئقاع» الذين أجلوا عنها واتجهوا شمالاً صوب أذرعات» وبنو 
قَرَيْظّة وكذلك بنو التَضير كما أوضحنا. 

كان ذلك أول حشر لبني إسرائيل باتجاه الأرض المقدسة من أرجاء يَثْرِب (المدينة 
المنوّرة)» حيث جاس المسلمون في ديارهم همَاقَطَعَشّم ين لَه أو روما َيمَدعَحَ 
أَصُولِهَا يِذ نِ أله وَِْخْرِىَ الْفسِقِينَ» . 

تلك مرحلة «وعد أولاهما» بادئة بالمسلمين الذين أجلوا اليهود. وقذفوا بهم إلى 
الأرض المقدسة لأول الحشر. 

شد ردنا لَك ألصكرَّة علتوع وَأَمَدَد نكم يأموال وت وجعلكم كر نَقِيرًا» 
[الإسرّاء: 5] ٠‏ 

والمدد استعانة بما في الخارجء أموالاً أو بنين» وأكثر نفيراً تشير إلى التركز 
واستخدام أقصى الطاقات والفعاليات. وهذه هي مواصفات ما هو حادث يعد أربعة 
عشر قرناً من إجلائهم أرجاء المدينة. 

هجرات وهجراتء وهبات ومعونات» وتركز عرفناه في حروب متتابعة, 
والموجات البشرية تتدفق من أرجاء الأرض مصداقاً للآية في سورة الإسراء آية الوعد 
الثاني فقد قال الله لبني إسرائيل من بعد خروجهم من مصر مع موسى أن يسكنوا 
الأرض المقدسة؛ ثم في فترة تالية سيأتي بهم لفيفاً إلى الأرض زة وبما يشير ضمءتاً 
إلى خروجهم منها: 


ل١الكك‎ 
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وفنا من بده لبق إضرّةيل أسَكُوأ الْارّصَ وَإدَا جك وَعَدُ ايدو ِتنا يي لَفِيمًا © [الإسره.:» ٠١‏ . 
قد جاء وَعْد الآخرة ‏ الوعد الثاني - الذي يتضمن وَعْدَين في آن واحد: وَعْد لببي 

إسرائيل بالعودة ووَعْد للمؤمنين بالنصر عليهم: 

جإن كش كتسشد يسك وَإِنْ أَسَأمٌ كلهأ وا عله وَعْدُ الكجرة فوا برقت 

وَيَتَخْنوا امد كما دَحَلُوه أوَلَ مَرَّوَ وَلُِتَروأمَ عَلَوَأ نينا [الإسواء:] . 
ويتلخص السياق التاريخي التدافعي في الآتي: 

١‏ - إجلاء لقبائل بني إسرائيل عن المدينة المنوّرة باتجاه الأرض المقدّسة مقدّمة 
لحشرهم فيها إيذاناً بانتصار عباد الله المسلمين. وكان ذلك (وعداً مفعولاً) تم قبل 
أربعة عشر قرناً كإنهاء لمرحلة الإفساد الأول: (لتَفْسِدُنٌ في الأرض مرئّين). 

١‏ - ثم جيء بهم لفيفاً من أنحاء الأرضء وأُمِدوا بأموال وبنين وجُعِلوا أكثر نفيرأء فرّدَوا 
الكرّة على المؤمنين» وذلك ما يحدث منذ نهاية القرن الرابع عشر الهجري وبداية 
القرن الخامس عشر. 

* - ثم يجيء وعد الآخرة ‏ المرّة الثانية بعد لإفسادهم الثاني: (لتفسِدُن في الأرض 
مرتين) فتتحقق الغلبة للمؤمنين عليهم وقد أتاح الله فرص أن يحسنوا وأن يثوبوا إلى 
رشدهم.«إن كآمَسَنشرٌ لتسشر لأنشسَك وَإِنْ أَسَأَمّ فلَهَأ» [الوسراء:»م. ثمأيدىالله 
في هذا السياق الزماني الدنيوي لوعد الآخرة ‏ احتمالات الرحمة مع التشديد 
على العقاب إن عادوا للإفساد: مإعى ردك أن بعك مَإِنْ عدت عدا وحَمَلنَا هم للكَفريَ 

لفن حَصِيرًا * [الإسراء:م] . وهكذا ينتهي وعد الآخرة وعد المرة الثانية ‏ إلى مزيد 

من التدافع بين العرب والإسرائيليين بداية بتسويء الوجوه ودخول الأرض المقدّسة 

عليهم وتتبير ما علوا تبيراً. 

من خلال هذه الآيات نضع أيدينا على جانب من الطرح المستقبلي في القرآن 
ضمن مؤّشّرات «التدافع بين دينين رئيسيّين أو قوميّتين رئيسيتين»» وذلك بالرغم من 


1١ ا‎ 
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تباين واختلاف تصوّر كل منهما لحقه في الأرض المقدسة. فاليهود إذ يطرحون الأمر 
من زاوية الادّعاء «التاريخي»» يطرح العرب الأمر من زاوية الحق «القومي».: أو الاثتين 
معًا في كلتا الحالتين. ومن هنا تثير الكتابات المعاصرة قضايا خلافية عديدة تتناول 
في ما تتناول مصداقية الانتساب «الصهيوني» الراهن إلى العِرق الإسرائيلي 
التاريخي ومدى نقائه» كما تثار قضايا حول نوعية وكيفية الروابط القائمة بين الكيان 
الضهيوتي والقوق العالئبيه ملك عد وعسر الالتععمارح ويعطن الكل نع كنم الجوانتي 
الخلافية وتأويلاتها تبقى الحقيقة حول «التدافع» قائمة. 


خلاصة أساسية 

إذن لا يجتمع دينان في جزيرة العرب حيث «مجتمع الدعوة» و«قاعدة الانطلاق 
العالمي»: ثم يكون من بعد «التدافع» بأشكال مختلفة» ولكنه ‏ أي هذا التدافع - 
يكتسب جانب «الصراع التناقضي» مع الإسرائيليين خاصة ولكن ليس مع غيرهم. 

إن الصراع مع الكيان الصهيوني أمر لا يمكن العرب بالذات أن يلغوه أو يناوروا 
عليه ولو أرادواء وذلك لأسباب ترجع إلى طبيعة بني إسرائيل وموقفهم من الآخرين» 
فهم لا يكتفون بنصب أنفسهم أوصياء على كلمات الله بل يزيفون التوراة ويعمدون 
إلى تزييف ل ا د 


ظوَلَمًا جَآءَهُْ كِب مِنْ عند اله مُصَدَقٌ لَِمَامَمَهُحْ وَكَانوأْ من مَبَلُ يَسْتَفْيسُورك عَلَ الَذِنَ كَمَرُوا 
هه _- 0 ع لمدء 4 مم2 2ه 4 “عتاضاح ا 
كلما جآءَهُم نَا عَرَهُواْ كفروأ يد مَلَمَنَهُ أله عَلَ الكفرت ل بنكما أشْكرَوأ بوه 
عه ع مه 00 ََ عدا مه عوجور ٠ه‏ 7 
أَنَفْسَهُمْ أن يكوأ يسا أَنرَلَ لَه نيا أن يُْرْلَ ألَهُ من عضيو عَلَ من مَك من حَبَاوِو مبَآمُو 
0 5 رء. 


2 تار ررس شرك 4 وعء هس 0010 
0 درِيَ عدَابت ممهيث جد وَإِدَا قِلَ لَهُمَ ءَامِنُوا يمآ أَنرَلَ أله مَالُوا 


نَزْلٌ عَلّمَما وَيَك 24 


0-7 


ع علس دي اس سس اع "م 0 
بت بما وراءه. وهو الْحَقٌّ م2 دَكَا لِمَا مَحَهُمُ كُلْ مَلِمَ دكن أشيآه 
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إن التدافع الصراعي التناقضي مع بني إسرائيل قائم ويقوم بكل الوسائلء أما ما عداه 
من تدافع فيتخذ أشكالاً أخرى؛ أهمّها الدفع الحسن والحوار والمجادلة الحسنة. 

في هذا اللإطار تؤسس علاقة المسلم بالغير» في داخل مجتمعه (إن كان تعددياً) 
وفي خارج مجتمعه» على تبني نمط محدّد من أنماط الخطاب الإلهي للبشرية» فالله - 
سبحانه ‏ لم يجعل خطايه للناس مقيّدًا إلى حالة أحادية واحدة لا تستجيب لأوضاع 
المجتمعات المختلفة. فهناك مجتمعات يشارك فيها المسلم المسيحيّ أو الوثني «حق 
المواطنة» ولو كانت الغلبة للمسلمين» فيعمد بعض المسلمين ‏ بيحكم غالبيتهم - 
للمناداة بتطبيق «الشريعة الإسلامية» على ضوء فهمهم لها وقياماً - منهم ‏ كما يظتّون 
بتطبيق «حكم الله» الذي أُمروا به. وفي أحسن الأحوال يلجأون إلى تمييز أنفسهم 
بكيان «منفصل» عن الغيرء كما فعل مسلمو ياكستان حين انفصلوا عن الهند» وكما 
يفعل آخرون حين يطر حون «الفدرالية» على الغير. 

تكمن الإشكالية هنا في عدم قدرة هؤلاء على اكتشاف منطق القرآن في معالجة 
التعددية» فالقران لا يطلب من المسلم الانفصال عن غيره في مجتمعه» ولا يطلب منه 
في الوقت ذاته أن يتخلى عن منهج حياته إسلامياًء وليس المقصود بالغير هنا مجرّد أن 
يكون مسيحياً أو وثنياً» إذ يمكن أن يكون هذا الغير «علمانياً» لا يرفض الدين» ولكنه 
لايتقبل مفهوم السلطة الدينية بمعناه الثيوقراطي. 

قد عدد الله سبحانه ‏ الخطاب للبشرية ضمن التوجمّه إلى مرحلة «حاكمية البشر»» 
وذلك بأن ميّر بين خطاب «عام» يتجه إلى كل «الناس» بوصفهم بشراً يعيشون أوضاعاً 
مختلفة: فيها التعدد الديني واختلاف المِلّل» وبين خطاب يتجه إلى «المؤمنين» 
وخطاب يتجه إلى «المسلمين». 

ولزم لكل نوع من أنواع هذا الخطاب شرائع. فشرائع «الإيمان» كما أوضحنا في 
تجربة «الحاكمية الالهية» تربط بين خارق العقاب» وقد بحثنا في خلفيات ذلك. أما 


١9 
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شرائع «الاسلام» - الذي هو أرقى من الإيمان كما أوضحنا ‏ فترتبط «بالشرعة 
المخففة والرحمة». وأما شرائع «الناس» فإنها ترتبط بالفطرة السويّة العامة وبالحدود 
الدنيا للتشريع الذي تتوافق عليه العقول البشرية أينما كانت في هذا العالم. فالقرآن إذ 
يُعد مرجعية فكرية كونية «الوعي الموضوعي المعادل للوجود والحركة الكونية» فإنه 
يتضمّن أشكالاً متعددة من الخطاب الإلهي الذي يستجيب لحالات التكوين البشري 
المتنوّعة» سواء تم ذلك في إطار الأحادية أو التعدد. ويمكن بحث هذا الأمر إذا حللنا 
«خطبة الوداع» التي ألقاها الرسول - الخاتم الموقّر - من على جبل عرفات وهي 
الخطبة المتزامنة مع آية اكتمال التنزيل القراني: 
«اليوم عملت لك يتك وَأَمَمَتُ عَليَك يمت وَرَضِيتٌ لَك لالم دين [الفاضة:؟] . 

إذ تجدر الإشارة هنا إلى أن الرسول» مع اكتمال التنزيل المتضمّن لكل الشرائع 
والحدود الذي يشمل كل أنواع الخطاب الإلهي للمؤمنين وللمسلمين» لم يستخدم 
سوى الخطاب الإنسانيء بادثاً ب«يا أيها الناس» ومختعماً ب«يا أيها الناس»» ولم يأت 
على تشريعات أو حدود. 

وقد تركّز جوهر الخطاب الرسولي على انتساب الناس كافة إلى آدمء وانتساب آدم 
إلى التراب «أيها الناس: كنّكم لآدم وآدم من تراب». فخاطب في البشرية اتتماءها 
التكويني إلى أصل واحدء أي الانتماء الخلقي الذي يلغي أشكال التمايز الأخرى» 
عنصرية كانت أو اجتماعية. ثم ربط الخطاب بالمبادئ المشتركة للتعايش البشري 
مؤكداً حُرمة الأنفس والأموال: «إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام»» وموجَهاً إلى 
الضوابط العائلية وحقوق المرأة» ومحرضاً على منع الربا الذي يعني تركيز الثروة 
واستلاب فوائض قيمة عمل الآخرين. 

لم يزد الرسول على هذه المبادئ الإنسانية العامة المشتركة لكل البشرية» وهو 
يملك وقتها حصيلة التنزيل القراني كله ولم يستخدم غير عبارة «أيها الناس». فهل 
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يمكن البشريّة اليوم أن تختلف على هذه الأسس العامة؟ فإذا قُدّر للخلاف أن ينشأ 
حول ممارسة الربا فإن بعض أكثر الناس إلحاداً يتنادون باسم الاشتراكية لمنع 
الممارسات الربوية. 

قد جهل قادة الحركات الدينية أصول الخطاب القرآني الذي يميز بين الناس 
والمؤمنين والمسلمين» كما جهلوا الخطاب الإلهي التاريخي الذي يميّز بين حالاات 
الأمم وتشريعاتهاء فطبقوا على المسلمين تشريعات التوراتيين التي تقوم على الممائلة 
بين خارق العطاء «كشق البحر» وخارق العقاب» كما زرعوا المفهوم التوراتي حول 
«التكفير» داخل المفهوم الإسلامي القائم على التطهيرء وحولوا عالمية الإسلام إلى 
مجتمعات الانغلاق التلمودي غير القابلة للتعايش مع غيرها برمي الآخرين 
ب«الجاهلية». 

إن الإسلام بحاجة إلى إعادة قراءة جديدة تستمد من مرجعية القرآن الكونية» 
وبتوظيف معرفي للمناهج العلمية المعاصرة مع نقد هذه المناهج وتقويمها. فهناك ما 
يجب التعرف عليه من خلال القرآن» منذ أن تدرّج الله سبحانه ‏ في مخاطبة البشر 
من العائلية الآدمية» إلى القبلية الإسرائيلية» وإلى الأميّة العربية» فإلى الشمولية العالمية. 
ومنذ أن ميّر الله بين خطابه للناس وخطابه للمؤمنين وخطابه للمسلمين وجعل لكل 
خطاب خصائصه. 

إن المطلوبء بإلحاح؛ من قادة الحركات الدينية» سواء أكانوا في سدة السلطة» أم 
كانوا يتطلعون إليهاء أن يتبصّروا من جديد في منهجية القرآن ليكتشفوا أن هذا الدين 
مستوعب للحالات البشرية المختلفة» وعبر أنواع من الخطاب الإلهي المستجيب 
للبشرية في تعدديتها الدينية والثقافية وفي أحاديتها في الوقت ذاته. فالخطاب الإلهي 
(للناس) هو الخطاب المستجيب للتعددية وللتنوع الثقافي تماماً كاستجابة القرآن لكل 
مناهج المعرفة وحقول الثقافات البشرية المتنوعة. فهو (دين عالمي) متنزّل على بيئات 


الحاكمية 
إنسانية مختلفة» فيه الحد الأدنى من الخطاب وفيه الحد الأعلى. فالإسلام لم يتنزل 
ليفرق بين الناس ويمزق العلاقات الداخلية للمجتمعات. 

إن فشل قادة الحركات الدينية في التعايش ‏ الذي يقره الإسلام ‏ مع تعدّدية 
المجتمع الدينية وتنوع حالاته الغقافية وتياراته» وادعاء منطق الحاكمية الإلهية 
والاستخلافء قد شوه مفاهيم الدين وأوجد حالة من الانفصام ما بين المسلم ودينه من 
جهة» حين لا يتقبل المسلم حالات التعصب والمغالاة والادعاء والفرقة والتناقد 
وإسقاط حقوق الغير» كما أوجحد حالة من الانفصام بين المسلم ومجتمعه من جهة 
أخرى حين يقبل بهذه المقولات الزائفة على علاتها ظناً منه أنها من صلب دينه. 

إن هذه الخيارات الزائفة والمستندة إلى فهم ديني خاطئ» والتي تأخذ بها حركات 
(الصحوة) الآن» تتعارض كلياً مع منهجية القرآن وخصائص عالمية الرسالة ومفهوم 
الإسلام للحاكمية البشرية» وتعدد أنماط الخطاب الإلهي للناس وللمومنين 
وللمسلمين. 

إن أولى خطواتنا بإذن الله على طريق (الهدى والدين الحق)؛ أن نستجيب 

لأوضاع مجتمعاتنا بمنطق الخطاب الإلهي للناس» الذي يشمل تشريعات الحد الأدنى 
التي أوضحها الرسول الخاتم في خطبة الوداع» والتي لا تخضع في تحقيق سندها 
لاجتهادات الرواة» فهي خطبة كانت على الملأ وفي عرفات المبارك» وكانت تنتهي 
ب «اللهم هل بلغت...اللهم فاشهد». ذلك هو الحد الأدنى في ما تستطيع ممارسته 
«الحاكمية البشرية»» ضمن استيعابها لمنهجية القرآن وقدراتها على حرية التصرف» 
وضمن تفاعلها مع المجتمعات الراهنة» على أمل الوصول بها تدريجاً إلى التعلق 
بكلمات الله التامات» فالدين ليس فلسفة «دغمائية» لا تستجيب لأوضاع الإنسان» 
فإن كان علينا أن نتخذ برنامجحاً في الظروف الراهنة» فإن الأمر لن يتعدى مضمون خطبة 
الوداع. 


الحاكمية البشرية والخطاب الثلاثي 


ليس في ما قلته تثبيط للهمم الدينية دون بلوغ (المثال)؛ ولكن كيف يدرك هذا 
المئال دون أن يستدرك (المنهج)» ودون أن تفهم الكيفية التي خاطب الله بها البشرء 
متدرجاً من الحالة العائلية إلى الظهور العالمي للدين؟ ودون أن ندرك تنوع الخطاب 
الإلهي المستجيب لحالات الناس جميعاً؟ ودون أن ندرك موقع الصيرورة والمتغيرات 
التاريخية والاجتماعية ضمن منهجية المعرفة القرانية؟ ودون أن نميز بين الحاكمية 
الإلهية وحاكمية الاستخلاف وحاكمية البشر؟ فنفرض أنفسنا أوصياء على الدين وعلى 
الناس بعصبية دينية ترائية. 

إن كل آيات التبشير الإلهي بظهور الإسلام على الدين كله فيما عرضناه من سور: 
التوبة» الفتح» والصفء إنما تشير إلى الإسلام منهجاً (للهدى ودين الحق)» وإلى هذه 
المنهجية يجب أن تتجه قلوبنا وعقولنا. 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل... 
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تذهب بعض الحركات الإسلامية المتطرّفة.بمفهوم «الحاكمية الإلهية» إلى حدّ الغلوٌ 
والتعشّف» فتسبغ على نفسها (مشروعية التصرّف» باسم الله وحاكميّته؛ وتقضي 
بعيدا في تكفير من لا يوافقها الرأي والنهج. 


ولأن الأمر لا يخلو من تأويل مستمدٌ من بعض آيات القرآن الكريم؛ يعمد الموؤّف 
إلى استقراء المنهجية المعرفيّة القرآنية في هذا المجال درءاً لكل سوء تفسير أو تحريف. 
ويخلص إلى أن ثمّة ثلاثة أنماط من الحاكمية: 


الحاكميّة الإلهية» وقد مورست على بني إسرائيل خاصّةً منذ إخراجهم من الأسر 
الفرعوني. وهي ليست لنا. 


الحاكمية الاستخلافية» وكانت في بني إسرائيل أيضاً على عهد داود وسليمان. 


الحاكمية البشرية» وهي أخطر مرحلة تناولها المخطاب الإلهي للبشرية. وانتهى إلى 
تأسيسها على يد خاتم النبيين وجعل لها القرآن منهجاً. وبها مثّل الإسلام عالمية 


خطابء وعالمية كتاب» وشرعة تخفيف ورحمة. 


محمد أبو القاسم حاج حمد كاتب سوداني. لعب أدواراً سياسية في كل من السودان وإرتريا 
منذ الستينيات. عمل مستشاراً علمياً ل «المعهد العالمي للفكر الإسلامي» في واشنطن. 
أسّس عام ١9487‏ ((مركز الانماء الثتقافي» في أبو ظبي وأقام أولى معارض الكتاب العربي 
المعاصر بالتعاون مع العديد من دور النشر اللبنانية. 


